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2 اعتقاد ما زال مترسخانی أذهان كثير من الساسة والسوواین‌العرب» 
خلاصته أن الدعوة للقضة العربة في آوساط الرأي العام الغرلي ؛ قضية خاسرة 
سلفاً » لأساب كثيرة برد ذ کرها كدليل على صحة هذه الدعوى » وأههها : 

أولآ - أن الصپونة مستولة عملا على وسائل الاعلام في أوروبالغربية 
وأمریک الثمالية » وأن الوسائل التي لا تقع تحت سلطانها مباشرة » حسب 
لاسياسة الصبيونية حساباً تاماً » يحث لا تبح لنفسها أن تقف ما موقفاًمعاديا. 
و كدايل على ذلك يؤتى بئات الامثة المشخصة عن ملكية المؤسسات الصبيونية 
أو الأشخاص الصررونيين لشبكات اذاعية وتلفزيوئية وصحفية »واوسسات اعلانبة 
تعمل بات اللایین بل عليارات الدولارات » وتستطيع ا ها من نفوذ وتأثير 
على الرأي العام أن تشبر وتلحق الأذى بكل شخص أو هئة اجاعة أو اقتصادية 
حاول التنديد بها أو الطعن باسرائيل » أو عرد الانتصار للحق العربي . فکیف 
يكن للدعوة العربية أن تنفذ الى الناس عن طريق هذه الأجبزة ؟ 


5 


ثانياً - أن الغرب کفرب يضمر حقداً تارضاً لشرق کشرق » وأن 
الصراع بينها ليس ولد القرن العشرين ولا الساسع عشر بل برتقي إلى عصور 
طوبلة خلت » وهو ما زال قاتا » بتغذ أشكلاً تختلف من قرن الى آخر » ومن 
ظرف الى آخر » مثاما تختلف تبعاً لبلاد التي يجري الصراع معبا ؛ بد أنه بظل 
صراعاً مستهدهاً » يصورةاحمالة» استمرار سطرة الغرب على الشرق » واستمر ار 
استغلاله لخيراته » ودعه يكل قوة تعمل على اعاقة تطور الشری . فالصهونة 
بحي كرما حر تنشد الامتلاء على الأرض العربة » وتپحیر العرب - السکان 
الأصليين ‏ من ديارم » يبار كبا الغرب » بل ويشجعها وحمي . فلا سبيل إذن 
أمام العرب لأن يوصلوا صوت الق الى أسماع سعوب الغرب . 

الئأ ‏ أن أكثر حكوهات الغرب أداة طبعة في ید الصريونية » 
تستخدمها هذه لتحقيق أغراضها » ويخاصة فيا يتعلق بمخططاتبها في الوطن الحربي. 
فک من وذير للخارجية والدفاع » وج من حکومة في هذا البلد أو ذاك کانوا 
وما بزالون بدعمون:ختاف الوسائل مطالب اسراثبل » وكابا مناعضة للح قالعربي» 
ومنافة لأبسط قواعد القوق الدولة » وأ كبر مثال على ذلك ما جری في هة 
الأمم المتحدة سنة ۱۹۵۷ » حين فرضت دول الغرب العظمی على أ كثرية الدول 
الاعضاء في النظمة الدولية آن‌تصوت لقرار تقسم فاسطین » وإقامة دولةصيرونية 
في أحد القسمين . فکان الصبيونة العالة هي التي « تصنع » حکومات الغرب 
أو ه تشتري » الحكومات و كيار المسؤولين في الغرب اصلحتها . من المستحيل» 
والالة هذه أن بتمکن‌العرب من.ايصال ظلامتهم الى الرأي العام الخربي » لأا 
ستصطدم حتماً السد" اطکومي الواقف آمامپا . . 


رابعاً - ان الدعابة التي قارسما الصبيونية العامة لدی آوساط الرأي 
العام الغرلي لدعم قضيتها » والتنديد بالعرب وإظبارهم مظمر المتخلف إن الذين 
يعيشون الافي السحيق في حاضر حضاري » هي دعاية طويلة الأجل » بدأت في 
مطلم هذا القرن 2 وما تزال تتسع » وتشمل سادن مختلفة » وتفيد من وسائل 
النفاذ والاقناع » وتعتمد على أنجع التطبيقات السكولوجة » مب أن الرآي 
العام الغر بي قد تیاو رت لديه قناعة هفادها أن فلسطين حق لاصبوئية » وأن على 
العرب أن بستتموا ها بذلك » وأن بتدبروا أمر اللاجثین بتوطينهم في الأقطار 
العربية » وفي الصحراء اذا اقتضی الأمر . 

فعک الرأي العام الخربي على العرب واصالح الصبيونية هو إذن قطعي ؛ 
وعثاً نبذل » نحن العرب » آي" جد في سبيل تبدیله أو تحويره . 

وهناك أسباب اخرى يضيفها القانطون من سُعوب الغرب الى تلك التي 
ورد ذ کرها » وكلبا تلتقي في النتسحة التالة : لا جدوى من « العمل » في الرأي 
العام الغر بي » أتعريفه محققة اسراشل والصبرونة من حبة » وحقيقة العدوارف 
الذي وقع على العرب واستمر حتى الآن » من جبة ثانة . 

ولو أن القنوط من كسب الشعوب قد وقف عند هذا الد لكانت 
المشكلة نصف مشكلة . ولکن ایس من الإقناع ومن حدوی التعريف باطق 
العربي » قد ساق كثيرين من المؤولين العرب الى نتبحتين أخربين خطیرتین 
تستحقان دراسة مطولة لا جال الآن للافاضة فما بل نكتفي بابرادهما بشکل 
موجز » على أن نعود اليهها في مناسبة أخرى . هاتان النتبحتان هما : 

۲ - ان القيادات العربية.أصحت تدين سعوب الغرب بالدرحة ذاتها 
الي تدين بها الصبرونية»وتعتبر هذه الشعوبمسؤولة عن قيام اسرائيل الدولة کا 
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لو كانت هذه الشعوب هي الصانعة لاسراثثل . فانصب ءلم ا هجوم كاسح من 
أجبزة الاعلام العربي طوال العشرين سنة ا ماضة » ولم تخف حدته الا مؤخراً » 
دون أن يزول كلا . 

ب - أن سُعور العرب بالظلم الصارخ الذي وقع علهم من جراء تغلغل 
الصیونة في فلسطين وإقامة اسراثل فيا » وتشرید أبناء فلسطين من آرضهم » 
ثم استمرار الاعتداءات الاسرائلة على الأرض العربية والتوسع الاسرائ لي على 
حساب دحر العرب » كل ذلك أدى بشکل او با خر الى أن تفقد أجبزة القبادة 
والاعلام قسطاً كبيراً من الصافة وضبط النفس » فارتفع لديا العدل‌الانفعالي 
وهط التقدير الفكري المنطقي › واندفع بعضها فما يثبه الصراخ بالدعوة الى 
إبادة الصبابنةورمهم فيالبحر » وغيرذلك من‌التعابیر الماسية الانفعالة سوآبانت 
الأحداث فيا بعد انه لم يكن هناك قدرة فعلة لدى أحد من البلاد العربية على 
قق شيءمن ذاك ‏ حسث ظبر العرب من خلال هذه الصرهات » لا شا 
بطالب باستمرار حق » ویتدع الوسائل الناجعة لاستعادته - وسائل الاقاع 
للعالم الخارجي ووسائل الردع الجديالعدو الاسرائلي - بل سحا اظبرته أجبزته 
الاعلامية و كأنه نکره الشعوب کبا 3 وتحقد على الناس امعن 7 

ولا حبل أحد منا مدى الاستغلال الذي قام به الأعداء هذه الشعارات 
والواقف » ومدى الأذى الذي اق بقضيتنا » بل ومدى العطف الذي كسبته 
اسراسل نة لذلك . إذ بق هذا گرد تعاطف معنوي 6 بل حول الى 
تظاهرات سُعبية على مختلف المستويات » تؤيد آپناء اسرائيل البددین « بالذيح» 
وجمع التبرعات هم » وتضغط على حکومات الغرب لكي هب" لنصرة 
الاسرائلین ؛ کل ذلك في الوقت الذي كانت فيه اسرائيل تعبیء کل ما لديا 


س #8 س 


م 


من طاقاتبشرية ومادية وعسكرية زج بها في عدوان‌جدید مباغت عی‌العرب» 
يؤول الى احتلال ارض غربية جديدة » وإلى تشريد أفواج جديدة من أبناء 
الشعب العربي . كان الاعلام الاسرائلى وما زاليتجه في الخارج لا الى ملء 
الفراغ الذي تر که الاعلام عت » بل وإلى الإفادة كايا من الأخطاء 
الضخمة التي وقع ويقع فيا هذا الاعلام كلا حاول أن يارس نشاطاً لدی الرأي 
العام العالمي . 

وقد فات الكافرين يجدوى أي ارضاح للموقف الع ربي لدى سعوب‌الغرب 
عدة وقائع » ما : 

۱ - أنه لا بد من التمیز - بصورة خاصة في بلاد الغرب ‏ بين أنظمة 
المج والشعوب. فكثيراً ماتکون أنظمة الح عدوا حتى لشعوپپا» أو لفريق 
من شعويها » واذا كانت حکومات الغرب » أو أ كثرها » مؤيدة لامراثل - 
وهي أصلا حکومات ذات طابع رأممالى أمبريالي » جشعها للثروات العربية 
معروف ومکشوف - فمن الرجح أنتكون سُعويها ضد ساستا . ولقد 
برهنت هذه الشعوب في أ کثر من مناسبة تارخة کبری عن معارضتها لساسة 
حکومانها الامبربالية : فيمناسة حرب اند الصنة» وحرب الزائ وثور ات 
التحرر الافريقية ( وذاك فيا يتعلق رقف الشعب الفرنسي من الامبريالة 
الفرنسية ) . ذلك أن الامبريالية لست ساسة سعب » بل سيامة طبقة حا کة 
مستغلة » ولیست ساو کا بتجه الى اطارج وحسب » بل هي لا تيز في منطقها 
الاستغلالي بين ابناءالوطن وأيناء الأوطان الأخرى .أن الامبريالية »ك التعريف» 
لا وطن فا , فمنذ أن كتشف كبار الحتتكرين الفر نسيين مناجم الصلب في 
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موريتانيا » عملوا على الحصول على امتمازات استثارهاء وبالتالی اغلقوا كثيراً من 
مناجم الصلب في منطقة اللورين بقرنسا . وترتب على ذلك بطالة عشرات الألوف 
من العمال الفرنسین » دون أن تأبه لذلك الكومة الفرنسية . كل ذلك حدث 
منذ سنوات غير بعيدة . 

۲ - أن حكومات الغرب » عا قلکه من وسائل الاعلام و احبزة التأثير 
على ال رأي العام :هي التي تضلل سعویا » وتلقنها أحياناً الأ كاذيب على أنها حقائق. 
فالشعوب لا سامة ها » أو بالأحرى اذا كانت لها سياسة » فبي سياسة تنادي 
بالتعرر والتقدم . ول يكن الاستعار من صنعها هي » بل من صنع الطبقة 
الرأسمالنة وحدها. فمن المکن إذاً جعل‌الشعب يقف فيوحه حکوماته‌وینتصر 
لستق العر بي » فها لو آحستا عرض قضيتنا وحقنا . وهذا هو جوهر الوضوع . 

۳ - أن 2۶ منظات وافراداً من شعوب الغرب بقفون البوم فعلاموقف 
المؤيدين لقضة العربية ‏ باعتبارها قضة عادلة - وفي الوقت‌ذاته ينددونياسرائيل 
كقوة عدوانة في يد الامبربالية العامة .. ان عدا كبيراً من النظیات العالية 
والاحزاب التقدمة والاشتوا كمة في اوروبا الغربية تساند اللوم كفاح العرب 
والمقاومة العربية » والعمل الفدائي العر لي» لأنها تعتبر المعركة التي خوضها جزءاً 
من مع رك التحرر الکبری التي توضها ساثر الشعوب ضد الامبربالية والاستغلال» 
وفي سبيل التحرر والتقدم . 

كان لا بد إذن من أن نعيد تقیم الأمور » وأن نعيد دراسة الوقف 
العربي ازاء حاجتنا الى أن يعرف الغرب الشعبي حقيقتنا » وأن نقدم له وجبة 
نظرنا بصبغة نكسب فیا تأليدم ودعمه » ونبدد معبا اسطورة اسرائيل الي تعبت 
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الصپبونة في ترسخبا في أذهان شحوب الغرب » وححلت هذه الشعوب تنظر اليا 
ما لو كنا نحن المعتدين لا المعتدى علينا , 

ننا نو كز على سُعوب الغرب » لأسا هي المضلة من حكوماتما ومن 
أجرزة التأثير الصبيونية . أما البلاد الاشترا كية » فبي معنا حکومات وشْعوياً. 

و لک نتمكن من تتديد الأسطورة الاسرائلية لدى الغرب » لا بد من 
أن تطلق و قائع آساسة » أههها : 

- الاعتاد على النظیات و افیثات التقدمة في کل بلد غربي » وتوثيق 
صلاتنا معبا مختلف الأشكال » والا کثار من تنظیم لقاءات بينها وبين النظیات 
والحيئات التقدمة العربة » ذلك ان هذه هي الر كيزة التي يمن أن تنطاق منبا 
وجمة النظر الغربية انطلاقاً سلیماً . ان النظیات التقابية والسياسية التقدمية في 
اوروبا الغربية ‏ فرنسا » ابطالیا » انكلترا » المانيا الغريية » وسواها - هي 
أقوى سائر النظیات الأخرى الماثلة » يما أن صلتها يجاهير الشعب صلة 
عضوية تعيمية . ۱ ۱ 

- ان اسرائيل » ومن ورام الصبيونية » كانت وما تزال هي المعتدية 
على العرب » وهي البادثة بشن اطروب ضدم » وهي السائرة ۲ تنفيذ مخطط 
توسعي على حساب الشعب العربي وأرضه » وهي المتسالفة كل مع الامبريالية 
العالمية الي أخذت ترى قواعدها ومصاطا في الوطن العربي تندك ره تلو 
الأخرى نتبجة ال رک التحررية العارمة التي انطلقت من ماهير الشعب العربي» 
فحعلت هذه الامبرياللة من اسرائیل اداج ممع وتعويض لامد العربي الثوري . 

ان القوی التقدمية في الغرب تفهم جيداً هذه اللغة » وتستطیع بالتالي 
فیا لو أحسن تقديم المقبقة ها » ان تقتنع بعدالة القاومة العربية » کا يكن ان 
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تتحول فيا بعد » وبتحة الاتصال والتفاعل العر لي معبا » الى قوة ايجابية في 
مساندتها لاح العر بي » وسحبها للتسلط الاسرا دلي . 

من هذه الزاوية عکن ان ندرك الفائدة اللا متناهة التي حصلنا علها » 
تحن العرب » من الاسبوع الاعلامي الذي نظمه في مختلف مدن فرنسا » الاتحاد 
العام لاشغل الفر نسي و لاتحاد العال العرب » کي يقوم هذا الاخير بعرض 
وحبة النظر العرية » ووحبة نظر العمال الخرب - بصورة خاصة - حول القضابا 
الى م د 
| وضع الاتحاد العام للشغل الفرنسي » لهذا الغرض » برناعا دققا » اتاح 
فيه ارسل العیال العرب » ان بتصلوا على آزسع نطاق كن » بالقادات النقابة 
العمالة التقدمية » وبالمناضلين النقابيين الاسترا كيين » وان بقیموا معهم حواراً 
الخوياً ضرا كل المنراحة حول ما يقاق الغرب عامة » والعمال العرب التقدميين 
- جیم العیال العرب مقترض بهم ان يكونوا تقدمین اترا کین لأن ذلك 
هو معبار جر رم 35 

وكان اللقاء حاراً وصادقاً وصرماً ؛ ولکنه كان » قبل هذا وذاك » 
دیا » مفدا . فقد كان ية مثات الأسئة تحوم في رژوس العال الفرنسین 
التقدميين حول وضع العرب وموقفيم من هذه المشكلة او تلك » وحول طبيعة 
اسرائل » دون ان يدوا عنها جواباً من اطانب العرلي » او بالاحری دوت 
أن بظفروا من اطانب العربي من یقدم لهم وجبة النظر العريية » بنا كانت 
و جبة النظرالامرائلة » حول الاسكلة ذاتها » تصل اليهمبئات الاشكالوالألوان 


والصور من مثات الأجبزة والوسائل الوضوعة في خدمة اسرائيل . 
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كان اللقاء حدیاً » نافع للقضية العربية » لأن العمال العرب الذين التقوا 
بزملائیم الفرنسین ؛ قد حددوام مسقا المرضوعات الرئسية التي ر کزوا 
عليها أحاديثهم وندواتهم ومناقشاتهم فما بعد  .‏ يكن اختارم هذه الوضوعات 
الرئسية بقصدالتمويه أو التغللأو طمس اطقائق » بل كان ما قدموء هوالصورة 
الواقعية لما يحري الآن فوق الأرض العربية . 

لقد تر كز اخوار بين العمال العرب والعمال الفرنسیین التقدمین حول 
الوقائع التالة : 

١‏ - ان الطبيعة الأْصلة للصبيونية واسراثل هي العدوان . فلس 
عدوان الخامس من حزبران ( بونو ) ۱۹7۷ أول عدوان ولا آخر عدوارت 
توقعه اسر ائيل على العرب . إن العدوان بدأ مع أول مقر للصبيونة العالمة 
۱ ۷ ) حبن قرر هذا الأؤقر سلب فلسطين من سكانها العرب وإقامة دولة 
صهسونة فيها “ في سیل ذلك وضعت احطط اة الا کرة لتغلغل الصیونین 
الى فلسطين بصورة غير مشروعة » واستمر ذلك حتی وعد بلفور ( ۱۷٩۱)حبن‏ 
أباحث بريطانيا لنفسها - دون حق شرعي - أن تحعل من فلسطين « وط:_] 
قومآ للهود » » وذلك إنقاذا لهم من اضطباد أوروبا المزمنهم » وأخذ العدوان 
بعد ذاك شكل آعال ارهاببة » تجلت في ق المنظهات العسكرية الصپیونة > 
اة حراب بربطانا - منظات الماغانا » الأرغون » الشتيرن » وسواها _ 
كانت مبمتها ترويع أبناء فلسطين » ولم على أن جروا دارم . 

واستمر العدوان كذلك سنة مه ونل ف المذايح البريرية الي 
ارتكبها الصیسونبون ( مذاييم دير ياسين » وقية وسواها ) والي تذ کر بالذابح 
النازية ( مذيحة سكان قربة أورادور في فرنسا ) . 


ات 


۱ 
۱ 
۱ 


وتحلی العدو ان بشکله الصارخ سنة ۱۹٥٩‏ » وفي ه حزيران ۱۹۲۷ 
وبين هنين التارخن كانت منظمة الأمم التحدة تدين بلا انقطاع اعتداءات 
امسرائيل المتكررة على العرب هنا وهناك . 

۲ - ان امطط الصو في_الاسرائلى لايستهدف » کا تدع يالصبيونة » 
انقاذ مود آوروبا من الاخطماه » بل حقدق توسع مستحر على حساب الأرض 
العربة وحق الشعب العرلي في وطنه . تشبد بذاك اة الأعال اتوسعية التي 
قامت با اسرائيل. فنذ قرار الأمم التحدة سنة ۱۹۵۷ الذي قفی بتخصیصجز» 
من فلطين لقام « دولة اسرائيلية » » قردت الصبيونية على القرار > وضعت » 
عن طريق العدوان المسلح » مدئة يافا ومنطقتها » والتقب انوي الها » متحدية 
بذلك قرار المنظمة الدولة . واستمرت في متابعة تنفيذ عخططما التوسعي المستند 
دوماً الى العدوان » فاقتطعت مناطق حدیدة من العرب اثر العدوان الثلاثي سنة 
سنة ۱۵۵٩‏ » کا أنها تحتل الآن » نتبحة عدوان ۱۵۹۰۷ » آراض عرية جدیدة 
من بلاه عربة متعددة » وتعلن بلا حياء أنها تتوي البقاء في هذه الأرافي ؛ بل 
با تذهب الى أبعد من ذلك ء إذ تأخذ باقامة الستعمرات في مناطق من اولان 
والضفة الغربية وسناء ويا تشبد بذلك تصريحات المسؤولين في اسرائيل » 
وخاصة تلك التي جرت آثناء موقر حزب « الابام » الحا لم خلال الأيام الا خبرة. 
إن الخطط التوسعي الاسرائلي لم يعد پولا من أه_ د » فاسرائيل نفسها 
تعلن عنه بعدید الوسائل ( | ارطة الديدة لاسراثل ۽ سُعار من الفرات 
الى الشل » الخ .۰ ) 

۳ - ان اسراثل تقوم بالاعتداء السلح على البلاد العربية كلا لاحظت 
الامبريالة العالة اشتدادح ركة التحرر العر بي وامتدادها . ذلك أن معر ك#العرزب 


~۳ 


۳ 


التحررية اما تستهد ف أول هاتستهد ف احتثاث جذور الامبربالة من الوطن‌العر بي » 
فلا حرية ولا تقدم » ولارخاء» ولا وحدة ‏ باللسة للعرب الا بتصفة الوجود 
الامبربالي من بلادهم : إن عرد إقامة اسرائيل الدرلة فوق أرض فاطين اما 
كان يستهدف إعاقة ال ركات العرية الوطنة التي انطلقت إثر تحقيق هذه البلاد 
استقلاا » وإجلائها لقوات الاحتلال الاستعمارية عن أراضيا . يما أن العدوان 
الثلاثي ( واسرائيل أحد أعضائه ) على مصر منة ٠٩٥٩‏ اما جاء في أعقاب ال رک 
التحررية العربية الکبری التي تحلت في تأميم قناة السويس في شمر قوز ( يواءو ) 
+140 » أما عدوان الخامس من حزيران ۱۹۱۷ فقد جاء في أعقاب توسخ اک 
التقدمي الاشترا كي الثوري في سور بة . وقد كان من المکن أن يقتصر 
هذا العدوان على سورية وحدها . وكلنا نذكر الأحداث التي جرت خلال 
أبار ۱۹۲۷ . 


۽ - أن العدوان الإسرائلي المستمر على العرب ما كان ليموت بدا » 
أوعلى أقل تقدير ما كان يموت بالشكل الذي جرى » دون دعم مستمر بل 
و تعریض من الامبربالة العامة . ان الساعدات الالة والعسكرية التي تتلقاها 
اسرائيل من الدول الأمبربال.ة قد تجاوزت العشرة مليارات دولار » وهي 
متواصلة » وان تکون الطائرات اجون الأمريكة من طراز فانتوم آخر هذه 
المساعدات » وما من أحد يجبل أن عدوان اسرائيل منة ۱5۵5 كان نتسه 
تواطؤها مع الامبريالة الفر نسة الانكليزية » وأن عدوانها سنة ٠۹٩۷‏ کات 
نتيحة ريض الأمبريالية الأنغاوستكونية لها . ان الولايات المتحدة لاتريد أن 
تسمع سا عن ترسخ حركة تحررية تقدمية في سورية » أو في سواها من الأقطار 
العربية . وإذ أنه من المتعذر عليها - لاعتبارات دولية عديدة ‏ أن تنزل قواتها 
فوق الأرض العربية لتحارب 3 المد ار التقدمي » فقد آغتا اسرائيل عن 
ذلك » إذ هو وضعت نفسها في خدمة الامبريالة العامة التي تتكفل ايتا في حال 


ل{ 


انپزامپا ودحر القوات العربية لعدوانبا ؛ وإلا فاهي ميمة الأسطول السادس 
الأمريكي في حوض التوسط إن لم تكن هذا الغرض ؟ ة إذن تحالف وثق بين 
اسرائيل والأمبريالة » ویکن القول دوا أي تهويل ان المصالح الامبزيالية 
والمصالم الاسرائيلية في الوطن العربي واحدة . 

من هذه السمات الأساسية لطسعة اسرائيل والصهبونة » نستخلص النتائج 
الكبرى التالة : 

- ان اسرائيل والصپوننة ها ترديد مستمر لاسلام العالمي » وكل ما 
تقومان به يتنافى والشسرائع الدولة » بل انها عنان في الاستبتار بالقوانين الدولة 
ومقررات منظمة الأمم التحدة . 

- إن الطبيعة العدوانية لاسرائيل هي التي شردت عرب فلسطین من 
دبارهم » وتستمر في تشرید أمواج ج ديدة من المواطنين العرب الذين 
يصبحون لاجئين . 

- إن العدوان الامسرائلى على العرب ستهدف في حل ما ستهدف 
تدمير الاقتصاد العري الوطني ‏ الصانع م الحقول » الزارع - ونشر البطالة في 
صفوف العال وتجويع عائلاتمم . 

- ان الطبيعة العدوانية لاسرائيل تتغذی من تحر يض الامبريالية العامة 
۳ ٤ک‏ تقرم بدور المعوق والكابيح لامد العر بي التحرري التقدمي . فالارتباط 
بين الامبرالة واسرائيل هو ارتباط عضوي ؛ ومكافحة آحدها لاتقل ضرورة 
عن مكافحة الآخر » لذا فان معركة العرب مع اسرائيل تدخل حکماً في نطاق 
المعركة الکبری التي تذوضها بع الشعوب التواقة الى اطرية » العامة على 
تحقرق الاسترا کة والعدالة الاجعاعة . ومن هذه الزاوية فان الکفاح العربي 
والمقاومة العربية » والعمل الفدائي العربي » لاتدخل فقط في نطاق المشروعية 
والضرورة ( يا حدث للمقاومة الفرنسية أيام الاحتلالالنازي لفرنسا ) بل‌تتطلب 


وا 


دعا وتأییداً كاملين من جميع القوی والشعوب و النظیات العالة التقدمة الداخلة 
في المعركة ذاتها . 

كانت 9 هي الأفكار الكبرى 7 لسج حرف العال العرب نداعم 
ای اش حن ن قدموها الى القيادات والقواعد التقابية ا 3 المنتبة الى 
و الاتحاد د العام الفر د نسي الشغل Confédêration Générale du Travail‏ ۳ وکان 
اصفاء العمال الفرنسين لهذا كبيراً » فقد قدمت إليهم EN‏ » وأضح » 
مدعومة بالوثالق » والاحصاءات » والته‌رحات الرممية الصادرة عن اسرائيل 
ذاتها . وأهم من هذا وذاك » أن مثل هذه المقائق هي التي تهم الرأي العام الغربي 
التقدمي منه والمحافظ » اننا حين نتمکن من إظبار اسرائيل لاناس بظیر 
المعتدي » ااصر" على مواصة عدوانه على الشعب العربي - وهذا ماري فعلا - 
نکون قد حردنا اسراثل کا من ا التي تدعي بها آنا مبدادة بالفناء من 
جيرانها العرب » وحن نتمکن من أن نقدم للاخرین ببساطة وصدق ساوك 

سرائيل منذ عشرين سنة وحتى الان على أنه في معظمه ساوك امقر بتوجهات 

الأمبريالية والاستعیاز - وهذا هو الواقع الفعلي ‏ بقصد اعاقة حر التحرر 
والتقدم العربي » نکون قد جردنا مرة أخرى اسرائيل من آسطورنبا القاقة على 
الادعاء بأنها تضم سعباً لاینشد سوی السلام والعش بأمان ۱ 

لقد فيم العمال اافرنسیون هذه المقائق » فپموها لاماملة للعمال العرنت» 
ولکن لأنهم کنوا يحاجة فعلنة إلى من امهم لباها » بللقا: الباشر » والوار 
اي" .شد بذاك مثات بل آلوف الأسئلة .التي طرحوها على وفود الال العرت» 
وااقي كانت تسد ف المجزفة والعلم الاستفزاز ولا التحدي .. 

كان بين الارن السائلن عمال فر تسيو ننهود » وكانوا بريدون معرفة 


م سه 


القبقة من العرب آنفسیم » لأنهم کانوا حون بشکل أو بآخر أن 4ة تضللا 
مقصوداً قارسه اسرائيل علهم . قثمة واقع صارخ بالتناقض بالنسبة لاسرائيل : 
انا بااضط تفعل عکس ماتقول » تنادي بالسلام في الوفت الذي تسد فسه 
بطائراتها وقنابلبا ومدفعيتها معالم اياة العربية . مثل هذا التناقض الصارخ » من 
واجبنا نحن العرب أن نبرزه لشعوب الغرب » فندحض به مزاعم اسرائيل من 
أن اراق و ومن آن ارال وید فقط ارت 
تعيش بسلام . 

لس مستحلا إذن أن نكسب الرأي العام الغربي الى جانبنا » وهر 
جانب الق لا الضلال . ثة منافذ عديدة نستطیع منها الوصول اليه .. وقد 
لابکون الکسب في البدء كبيرا » إلا آنه بداية لکسب أوسع وأشعل . وحتى 
لوسلّمنا جدلاً بصحة نظر القائلين بعقم اليد العربي في هذا السيل - لأ 
اسرائيل قد احتات الساحة قلنا - لا كان ذلك مبرراً لنا على الا كتفاء بالحتاف 
داخل بيتنا » والناداة بشروعءة حقنا أمام مواطنينا وحدهم . 

لقد برهن لقاء العمال العرب مع العمال التقدميين الفرنسیین أن كل شيء 
مفتوح - أو یکن أن یُفتح - أمام نقل المقيقة العربية الى شعوب الغرب . 
وائن كان لاتحاد الشغل الفر نسي الفضل الأول والأخير في تظم هذا اللقاء 
س وهو مادستحق عليه شکر وعرفان جع الواطنن العرب »لا العیال و حدم 5 
فقد تسكن العمال العرب من أن بنفذوا بنسبة کبيرة الی‌عقول‌التقدمین‌الفررنسین 
وقاويهم ۰ فبل یکون لقاء الأمس قبيداً للقاءات آخری سواه ؟ وهل بدأنا نحن 
العرب مرحلة جديدة - ويحدية ‏ في إعلامنا ؟ 


ل ۹ سم 


- العرفة - 


اسا الاقضا رالعري 


يحيوىعزودي 


كا أنه لس للفکر وطن حمل جاسيته 
.ويعرف به » واغا ينتقل بين أرجاء العمورة 
ويتنقل بين يناما ما أتبحت له الفرصة 
وحالفه التوفيق في غزو العقول والأفهام » 
فكذ لك الكلمة » وهي نبت الکو »2 تواقة 
الى أن تنتقل وتسيرعلى كلشفةولسان » ماقدر 
ها أن تزج في خضم الاصطلاحات الغوية 
والتراكيب اللفظية والمعاني الأدبية أو الفنية . 

والاستراتيحية ء هذه الكلمة الأحنسة 
الأصل » والتي لم تلق في قاموس الغة العربية 
۷ كلمة تزاحها في المعنى والشمول » والتي استعءات 
۱ منذ زمن بعبد في العاوم العسكربة اتعبير عن 


حك الأ اه چد ۲ 


( فن قبادة وتوجبه وتعبئة ال جوش وخاصة زمن ارب للوغ أففل النتانج )» 
أبت أن تبقى في إطار الطلحات العكرية » فراحت تدخل علوم أخرى ». 
كالعلوم السياسية والاقتصادية وغيرها » فاستعملت وشاعت فيها » واصبح من. 
التعارف عليه » وجود استراتيحية سياسة وأخرى اقتصادية وثلثة اجماعة .. 
الى غير ماهنالك من العلوم والفروع الأخرى التي التصقت بها وعرفت. 
من خلاها . 

فلقد أدى التطور في العلوم والفنون وما حققته من تقدم » أن هت بعض, 
فروع الانتاج وحدئت تغيرات عديدة فى الما کل الاقتصادية للعديد من الدول. 
وفي کثبر من البلدان » وكان من نتسحة هذا اللمو وتلك التغيرات أن تشایکت 
الشؤون الاقتصادية والاجتّاعية في تلف انحاء العام بشکل حعل آمر ادارة: 
وتسیر اليا الاقتصادية أ كثر تعقیدا عا كان عليه الأمر من قبل » خصوعاً في 
ظل ظروف السباق اللحموم بين الدول الکبری حول اقتسام أسواق العال, 
وثرواته وفي مقدمتها أسواق وثروات البلدان النامية » الواسعة والفتية . مماء 
أصبح معه من الضرورة بمكان أن يلم بهذه التطورات ويعالج هذه المشكلات. 
المتشابكة ( فن) بتمثل في الستراتيحة الاقتصادية . 
1 ۳ 7 ۰ 
اولر س روم ارو سير اكير اررفتصاريم : 

رعا يذهب ظن البعض الى أن الستراتجة الاقتصادية تعني التخطیط 
الاقتصادي » وربا برى آخرون أنها التعبئة الاقتصادیة » وقد بعتبرها: 
فريق آخر بعنی التوجيه الاقتصادي » بدنا هي تعني في القبقة كل هذا وذاك. 
بان واحد 1 

فالاستراتيجة لایکن أن يقتصر مفپومپا على التخطرط » اذ أن عفبوم, 


- را لس 


التخطط يقتصر على مليات وضع خطط العمل أو التصامم واحططات للاستفادة 
من الموارد والامكانات في بلد ما على الوجه الأفضل . 

والاستراتجة لايقتصر أيضأ مفرومبا على التعشة ء فبذه الأخيرة 
تستهدف حشد الموارد الاقتصادية المناحة في بلد ماالتحقق هدف أو جمرعة من 
الأهداف المعينة . 

والاستراتسية لاتعني فقط التوجه » لأف عملية التوجیه ليست 
اساوبا متکاملا »م آنا قد لاتكون شاملة جمبع الموارد والامكانات المتاحة 
في بلد ما . 

و كذلك فإن الاستراتحة الاقتصادية تعني أكثر من قادة الاقتصاد > 
لأن القادة لست سوى فن في توجه بعض الفروع والتأثير فما لتسير في 
الاتحاه المرغوب . 

وبالاضافة الى ذلك فإنها لایکن أن تمتي فقط الادارة » لأف هذه 
تستهدف مملة تحديد وتوضيح وظائف الفروع الاقتصادية للد ما » وتوزيع هذه 
الوظائف بين الفروع الختلفة با محقق الغرض منها بنجاح مع الاقتصاد في 
الوسائل المستخدمة . 

وكا سبق القول فان‌الاستراتسحة الاقتصادية » باعتبارها تعني »بآن واحد» 
التتخطيط والتعئة والتوجبه والقيادة والادارة . فبي اذا الفن الذي بتولى علة 
التخطط والتوحه والقادة والادارة وتعيئة الوازد والامكانات والطاقات 
المناحة في بلد ما أو يخوعة من البلدان لباوخ أقضل النتائج بحسن الوسائل . 

فالاستراتيحية فن قبل أن تكون علا » والتخطيط مع ذلك بعتير أحد 
القومات الاساسة ها » فهو منبا بمكان العقل من المسم . وهي يحاجة الى عقل, 


س ۹۹ س 


واضح ورأي سدید کم تأتي القرارات التي تتخذ من خلافا سلمة ودققة . 
وهي حاجة أيضأ لارادة صلبة كافة لتابعة الود باتحاه الأهداف المتوخاة 
والمطروحة للتحقيق . ومثل هذه الصفات من النادر أن تجتمع في فرد واحد . 
ولذلك كان وضع خطوط الاستراتجية انما بقع على عاتق هيئة قبادية عليا في 
البلاد » لأن علیها أن تقدر الموارد والامكانات المادية والبشرية وتعمل على 
مضاعقتها تبعاً لتنظم وتوزيع الپام والوظائف بين تلف القطاعات والرافق » 
آغذة في امساب جيع الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالنواحى الالسة 
والتجارية وشؤون العالة وغيرها »هذا بالاضافة الى الاهتام بالنتائج التي 
تحققها فروع الانتاج والمرافق والقطاعات المد كورة . فتحاح الاستراتحة 
اغا يتوقف على التقدير السلم للوسيلة والغاية بآن واحد وتحقیق التناسی بشما . 
۳3 5 ام ارو سم ا ی اررفتهار- مالس العام العر بي : 

۱ إن وقوع العام العربي في منطقة هامة من العام » قد بوأته لاحتلال 
مر كز استراتيحي متاز . کا أن مايتلكه من الامكانات والوارد الماديةوالبشرية 
المتعددة الأنواع والقدرات بشکل قوة استراتيسية لابستهان بها في رمم السياسة 
العامة » سواء في زمن السلم أو ارب . الا أنه مع ذلك » تسيطر على بادانه » 
وتنغر في جسهها » جموعة من الافات الاجتاعة والاقتصادية تتمثل في التخلف 
و آمراضه الثلائة » الفقر والمرض وال » التي ورثتها عن عبود سابقة » والتي 
يسعى الاستعار جاهداً لابقاما توزم تحت وطأتها » تارة عن طريق شركاته 
الاحتكارية » وأخرى عن طريق غنططاته الرامسة الى تفتت شل هذه 
الأقطار وتقطيع أوصافا » اتمه باسرائيل التي أوجدها لهذا المدف في قاب 
الوطن العربي . 


ومامن مك في أن الأمة العربة في ميع تلك الأقطار هما أن تتجاوز 
هذه الأوضاع الشاذة التي تسيطر علها وتحيط يها . وأن تتخطاها پخلف السبل 
والوسائل وتقضي عليا . ولذلك كان لابدها للوصول الى ماتبتغيه من أن تأخذ 
باستراتجية شاملة تتشکل من مختلف الا-تراتبحات الخاصة بکل من‌آوجسه 
حماتها وفي مقدمتها الاقتصادية وتنسق فوا بدا . وعلی ضوء ماتقدم يتضح و 
الاستراتيجة الاقتصادية للعالم العربي» وان كانت من مستازمات المرحلة التطورية 
التي يعدشها » في ظل ارت التي بدأت معظم أقطاره تتسم را بعد استقلاها في 
أعقاب ارب العالمة الثانية » وااتي تتطلب تحقيق تنمة اقتصادية واجتاعي_ة 
سريعة ومتوازنة حتى بتمکن من التغلب على أعدائه في التخاف والقضاء على 
آمراضه من الفقر والمبل والارض » ليلق بر کب الأهم التطورة» وابعيش معا 
حضارة القرن العشرن . إلا أنها اضحت أ كثر اطاحاً على سُعوب الأمة العربية 
بعد كارثة فلسطين في عام م44١‏ وماتلاها من نکات أو نکبات > كانت ما 
بثاية ناقوس اطر الرهيب » حرب <زيران ۱۹۹۷ . لأنها بنتاتحها التي تناوات 
انتزاع » ليس جزء من فلسطين » واماايتلاع الوحش الصبيوفي لكامل الأراضي 
الفلسطنة » وأجزاء أخرى من أقطار عربيية مجاورة » جاءت تؤ كد أن 
الخطر الصبيوني بات مدد الكيان العرلي بحموعه والوجود أو الذات 
العربية في عيبا . 

فلقد تین في أعقاب هذه ازام التي لقت بالدول العربية »آوالنکیات 
التي حاقت بالشعوب العربة » أن العدو الاسرائلي استطاع أن يدل الى 
ماوصل الله عن طريق استخدامهالاستر اتحتالشاماة, ومنهاالاستراتجةالاقتصادیة 
والعسکرية والساسة والاعلامستة » رامن النبادل فا پنسا حا في 


س ۳۹ و 


حين افتقدت الدول العرينة استراتجینما على النطاق القطري أحياناً ۶ وعلی‌ااصصد 
القومي دا . مما دفع بها الى المصير الوم والنتبجة الفاجعة السنین آلت الا في 
حرب حزيران ۱۹۲۷ » ما بات .معه من المتعذر » بل من غير القول » أن تم 
مواحبة العدو بتداپیز اقتصادية انقرادیةمن كل من الدول العربنةء قامة على التحارب 
الفردية »من‌جة » وعلى التنافر والتضارب في أحيان كثيرة »من جيقثانية» بيا باغذ 
العدو باستراتيجة ساملة » تحعل معا فرص التخلب عليه تضيع على الأمة 
'العربية لضعف جدوی تلك التدابير التي تأخذ ما من خلال الکانات الجرأة . 
وبات واقع الصراع العربي - الاسرائیلی الاستعياري بتطاب الأخذ باستراتيجية 
اقتصادية موحدة للعالم العربي . 


نالا عناصر الو سترا کے اروقتصار ی الرس .: 


لابد عند وضع خطوط أية استراتيجة من'أن تؤخذ يعين الاعتبار 
ثلاثة عناصر أساسة هي : الزمان ».السکان » اطحم.. 

وفيا يتعلق بالاستراتيجةالاقتصادية للاعالم الحرلي »فان هذه العناصرتتبدی 
پشکل واضم من خلال التي : 

١‏ فالزمان یتوافق مع لأرحلة التنموبة والتعبوية للأمة العربة. فبي 
تود خلصة تجاوز مرحلة التخلف التي تعدشها أقطارها في الوقت الاضر »م أنها 
حصممة على أن تضع حداً للعدوان الصبوفي المؤيد من الاستعار قبل أن بزداد 
.وتستفحل حدته . 

۲ - والمكان قسیح الموانب متعدد الات . لاه شل سائرالأرض 
العربية من اليج الى احط خصوصاً بعد أن تکشفت فيأعقاب حرب‌حزبران 
۷ النوايا العدوانية لاسرائیل وتطلعها الى.هم آجزاء آخری من الو طن‌العريي 


الع — 


طاق امبراطورية ها من النبل الى الفر ات . 


۳ - اما الحم » فلقد سبق القول أناطارالاستراتيحية انما بغلف و حط 


موعة الوارد والامعانات والطاقات الشرية المتاحة في باد ما أو موءة من 
البلدان . وتعاً لذلك فان أية استراتحبة عرية في هذا الخال سوف بکرن‌مسار 
عملپا وأدواتها الارض العربية » والوارد والامکانات المادية والطاقات البشرية 
المتاحة في أرجاء الوطن العرلي الكبير . يضاف الى ذاك السیاسات الاقتصادية 
التي يحب انتاجها في سل نحقرى عملية التنمية الاقتصادية والاجعاعبة وفي سبیل 
توفير ماتحتاحه عملية الصمود والاستعداد لمع رک القادمة . 

وقد یکون في استعراض سريع لتلك الموارد والامکانات‌والساسات» 
مايساعد على جعل الرؤية الواضحة للواقع الاقتصادي للعام العربي مسورة أ كثر 
یت تسمم في تقدير أهمية هذه الموارد والامكانات ومداها فيرمم الاستراتجية 
الاقتصادية للعالم العربي . 

7 الموارد المادية : وتتألف من الأرض والثروات الطبعة الكامنة 
فباء ومن کسات الامطار ودرحة الخصوبة . ذاك أنه من العروف أن مساحة 
الوطن العر بي اامتد بين ثلاث قارات تبلغ تحر أحد عشرملیون کیاومترمربسم» 
كا أن وقوع بلدانه على سواحل عده من البحار والیطات » وانساب ثلاثة آنپار 
عظيمة هي النيل والفرات ودجلة في أراضيه مع بقبة آنبار عديدة آخری» قدجعل 
كميات الواره المائية تساعد على توفير مساحات واسعة من الارض الزراة 
الروبة » وأن تکون بعض هذه الساحات ذات درجة خصوبة عالة . 

وبالاضافة الى اتساع رقعة الوطن العربي » فان غنى عدد من أقطساره 
بالنفط والفوسفات والأملاح أو العادن كالديد والنحاس والئفنیز والرصاص 


مت ۳ لد 


وغيرها من سأنه توفير بعض المواد الأولية لاقامة قاعدة صناعية ثقبلة في آرجاه». 
قنحه القوة وتکون سيبلا من سبل نوه وتطور أقطاره . 

فلقد بلغ الحزون العربي من النفط نحو (۰/) من امزون العالمي » کا 
أن انتاج الاقطار العربية من النفط قد بلغ عام و١‏ نحو ( ٣١‏ ) من‌الانتاج. 
العالي . وتعتبر نفقات وتکالف استخراج هذه المادة في البلدان العربية منيخفضة. 
بشكل ملحوظ اذا ماقدست بأمثاها في الولايات المتحدة الأمريكية وفنزویلا . 
وبقدر تمر امحزون العربي من النفط بنحو (۱۰۰) عام تقريباً » بدا هو دونذلك. 
يكثير في بعض البلدان النتحة له کالولابات المتحدة الامريکة . 

ويبلغ انتاج الفوسفات العربي نحو (وس/) من الانتاج العالي . ويعتير 
البحر المت من أغنى مناطق العالم بالأملاح وخاصة مادة ( کلورید البوتاسوم ) 
المستعملة في صناعة الأسمدة البوتاسبة . ويقدر أن تكفي هذه الكميات دة 
تصل الى نحو (۲۵۰) عاماً , کا تقدر قبمتها يتحو ( ۲۰۰ ) ألف ملبوت جنه 
استرلني . ویلغ » كذلك » انتاج العام الع رلي من اطدید نحو ستة ملابين طن. 
ومن المنغنيز ( ۵۷۷ ) ألف طن ومن الرصاص ( ۱۲۷ ) ألف طن ومن الزنك. 
( ۰۸ ) ألف طن . وهذه الکمات قثل اطانب الذي أمكن الکشف عنه من, 
الثروات الطبيعية في الوطن العر بي حتى الآن . وكيا امتدت الايحاث کا) تبسين. 
وجود خامات أخرى و کسات تنتظر الكشف عنها واستثارها .00 

ب الموارد الشر نة : يزيد عدد سكان العالم العربي في الوقتاطاضر 
على ماثة مليون نسمة » وتشيو التقديرات الى أن هذا العدد سوف بصل في عام 
۵ الى نحو ( ۱۳۰ ) مليون نسمة . موزع_ين بين الاقطار العربية بشکل 
غير متکافیء مع رقعة الارض التي نوفر لهم ما محتاجونه من المنتجات والمواد أو 


E س‎ 


مع الامکانات والثروات التاحة في کل متها . 

فا تشکو العربة التحدة والأردن ونان من ضق آراضیاعن 
استيعاب سكانها وتوفير ما حتاجونه من النتحات والسلع أو ما يوفر هم من , 
امكانات مارسة النشاطات الاقتصادية » فان العراق والسودان بشکوان التخمة 
من اتساع مساحة الأرض التي يق عليها عدد عدود من البشر وزيادتها عن حاجة 
هؤلاء السکان » بت بقيت مساحات كثيرة يدون استغلال . ومثل ذلك 
بالندبة للکویت وامارات اليج والسعودية ولا » حيث تفوق الثروات 
المتاحة عدد سكان كل منها » بيا تلاحظ هحرة أعداد وافرة من المواطنين العرب 
في المغرب والطزائر ولنان والعردمة المتحدة والعریة السورية الى الخارج 
للتفتش عن العمل الضروري فا . 

ولقد أدى عدم التكافؤ هذا من جب ة » وحالة التتخلف الي تعدشها 
هذه البلدان من جبة أخرى » الى أن معظم القوى البشرية العريية ل يتسر لها 
| كتساب الكفاءة والمقدرة الفنة التي تتطابها مرحلة التطور والنمو التي تعدشها 
الأقطار العربية . 

ج - رژوس الأموال : اذا كانت تتوفر لدى بعض البلدان العربية 
مقادير من رووس الأموال المتمئلة في الاستئارات الاربة في الارافق والشارییع 
الاغائية کالطارات والرافیء والسدود والجسور والمصائع وعطات الكبرياء 
وغيرها » فان ماهو موجود منبا فى بعض هذه الاقطار لا بعتبو كافياً ومتناساً 
مع حاجاتها ؛ تبعاً طالة التخلف التي تعدشها والتي يفترض أن تتجاوزها . ولذلك. 
فبي محاجة ماسة الى العديد من المشاريع الافائة » سواء في حال بناء شبكة 
متکاملة من الطرق واطسور تربط مرا كز الانتاج عناطق الاستبلاك ومنافذ 


تحن به بت 


التصدیر . وقي أقامة المصانع وعطات توليد الطاقة من أجل اقامة قاعدة اقتصادية 
توفر هما المزيد من الانتاج أو غير ذلك من المرافق والمشاريع الأخرى . 

ومع هذه اطاجة الملحة لزید من رژوس الأموال » فان الأمر الذي 
يشكل تناتضاً ملموساً في الوطن العر بي » ذاك الغنى الذي تعيش فه بعض 
الاقطار العربية » نتيجة تمتعبا يخيرات النفط الذي یتفحر في أراضيا » وتلك 
الماجة الشديدة التي تسطر على اقطار عربة آخری نتيجة مخل الطبيعة علا مثل 
تلك الثروة أو غيرها . ومها قبل في وجوه الانفاق التي تصرف فيا عائدات 
النفط وفي المواطن التي تودع فيها تلك الأموال وتحفظ أو تستثمر بواسطتها » 
فإنه بدون شك » بصبح اتجاه الاقطار العربية العسرة إلى الصادر الأخرى 
غير العربية أمراً مفروضاً عليها » على الرغم ما عنه من الفضحة » وما حمل 
في طياته من التبعية للدول الكبرى التي لاتقدم قروضها لوجه الله » وما فه من 
الاعاقة لمسيرة تلك الأقطار في دروب التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتاعي . 

ولس الأمر بالنسبة للسياسات الاقتصادية والالية المأخوذ بها في العالم 
العربي بأفضل ءا تقدم . وان يحد الباحث في مضمونها سوى مزیج غريب 
عجرب من هذه السیاسات يناقض بعضپا بعضاً » وتکاد تشکل في اتحاماتبا 
والأهداف التي تسعی لتحقيقها آقمی ما يكن أن بطمع في الوصول اليه عدو 
لدود لا برجو من مطامعه تلك الا ات يلدق أبلغ ااضرو وأشده في 
الأمة العربية . 

۱ - ففي جال السياسات المالية » قل أن يشاهد الانسجام والتوافق 
بين قطرين عربیین أو أكثر في هذا المجال . وما يلاحظ في حال تنمية رأس الال 
واتباع التقشف ودعمبعض فروع الانتاجوتنمية الموارد وزيادة الترا كم الرأسمالي » 


— ۹ — 


جلاحظ عکسه فى قطر آخر: !سراف ؤالنفقاتوفي وجوه الاستلاگ غير النتحة» 
جود رأس المال التوفر وتتکبه عن سيل النمو ؛ تقبقر بعض فروع الانتاج 
.وعدم تمكنها من الوقوف في وجه المزاحمة التي تتعرض فا » قصور في الموارد عن 
شغطية التنمية والتطور . 

۲ - وفي جال سياسات الاعتاه وما يتفرع عنها من الاستئارات الوطنبة 
والأجنبة والساعدات اخارجة الى يكن المصول عليا » فان الأمر رءا كان 
أكثر وضوحاً في شون الاستئارات حيث بلاحظ اتجاه معظم الدول العربية 
التي قلك رؤوس آموال وفيرة الى ايداع هذه الاموال في المصارف الأجنبية 
أو في بعض المشاريع التي تقام في بلدان أجنية أخرى » في حين أن الزء السير 
عنها يودع في مصارف عربية أو بستشمر في مشاريع عربية . 

والنتئحة الطبيعية لذلك هي » أن تعمد بعض الدول العربية الى قح 
الباب على مصراعيه آمام الاستخارات الأحنبية والمساعدات اخارجة بعبداً عن 
أية تحوطات آحیانا » وبعيداً عن تقدير نتائج وآثار هذه التسبيلات واطرية التي 
تحصل علبا تلك الاستئارات » والأخطار التي قد تنحم عنما في آحبان أخرى , 
في حين تغاق أقطار أخرى أبوابها أمام مثل هذه الاستغارات بدافع من اطذر 
وبدافع من البطة المتزمتة . وبذا اک يغرق الطرفان » الأول في طرنان 
الاحتکارات الأجنبية والتسلط والاستغلال اللزين تلحاً اليا هذه الاحتكارات » 
الثاني في ة التأغر وابود عن جاوز حالة التآخر التي يعيشب! لعدم 
توفر رؤوس الأموال الكافية لديه . 

۳ - أما فيا يتعلق يسياسات التجارة الارجة » فان تشابه اقتصاديات. 
الدول العربية الى حدما » و کون الصفة الزراعية هي الغالبة عليها » ثم ااه 


س ۳ — 


معظم هذه الدول الى مباشرة بعض اطوات الافائية لديا » بقصد تغبو 
التر کیب افسكلي لاقتصادیانها » حعل آهسة خاصة للسياسات التبعة في ال. 
التجارة الخارجة في کل من هذا الاقطار . ذلك أن من الأهداف التي لابد من, 
أن تعمل على باوغها » الحصول على أقصى حصيلة مكنة من العملات الأجنبية عن 
طريق زبادة الصادرات » وتقليص المستوردات ذات الطابع الاستهلا كي طالما أن. 
هنالك منتحات عربة عكن أن لعلا » وتوجه المادلات التحارية بين الأقطار 
العربية لاير وفق ما محتق التكامل الاقتصادي فما بدا » و حدم عمليات التنمية 
والتطوير في هذه الأقطار. لکن اللحوظ في هذا الخال تعارض السياسات المطيقة 
في الدول العرية بعضها مع بعض » یت يتبدى لامراقب و كأن هذه السیاسات. 
وضعت بالأصل لتحول دون باوغ تلك الأهداف . 

۽ - وفي نطاق سياسات الأسعار والأجور » وحيث يقتضي في هذا 
لمجال تبني سس متقارية ومنسقة بين الأقطار العربية » حتى تسبم في و مختلف 
القطاعات الانتاجة » وول دون تزاید التناقضات والفوارق بين هذه الأقطار ‏ 
و كذلك با يحول دون خلق تأثيرات متكررة في مستويات الأسعار تکون ها 
أنعكاساتها على التقد التداول . فانه من النادر التقاء دولتین عريتين في ساسة 
واحدة تتبعها في هذا الشأن » على الرغم من اطرص الذي تبديه كل من الدول. 
العربية في بلوغ تلك الأهداف . 

ه - ويتبع ذلك السياسات العتمدة في جال القوى العاملة وتشربعاته 
العمل . فثل هذه السياسات تتطلب أيضاً تقارياً في الأسس التي تبنى علا » 
بالنظر للأثر البالغ في توفير أحد العناصر الحامة في ناء القاعدة الاقتصادية العرسة» 
وذلك عن طريق ما تحققه مثل هذه السماسات لاقوى العاملة من امكانات التخلب 


ات 


على الرض والفقر والجبل » ومن عالات الکفاية والتدریب والاستعداد الغني 
التأخذ انبا في معرکة التدرر الاقتصادي والسامي في الوطن العربي . 
فان تلك السياسات ۸ تتمکن حتى الآن من أن تحد صغاً متقاربة تتحمع 
من خلالها مصالم القوة العاملة العربية » لتتوزع هذه القوى فيا وعد بين تلف 
فروع الانتاج تبعاً لمتطلبات هذه الفروع » وفي نطاق الستراتجة الاقتصادية 
اللعالم العربي . 

على ضوء ما تقدم » فانه يتضم بشکل لا نحوض فيه أو التباس » أت 
امكانات وموارد العام العربي التاحة » متنوعة المصادر والأشكال » وفيرة 
'الكميات » إلا أنها مع ذلك تشكو سوء الاستئار والاهمال الى حد کر . کا 
تشکو عدم توفر السياسات الاقتصاديةااتيمن سأنها توفير الناخ والظروف اللاة 
لسن استخارها على أفضل وجه » سواء على الصعيد القطري أو القومي » من أجل 
تحقیی التطوبر والتتمية اللازمین لباوغ مستقيل أفضل للشعوب العربة » ومن أجل 
توفي کل الأسباب ااضرورية للمعركة الفاصلة مع العدو الصییوني والاستعیار . 
۳ أشراف اروسرائی: اررفتصاری المرب : 

إن هذا الوضع الذي تستثمر فيه الموارد والامکنات والطاقات التاحة 
.في الوطن العربي » من أنه أن يوضح اضرورة اللحة لتحقق الستراتيحة 
الاقتصادية للعام العربي . .وهي ضرورة تنسع من اطرص على قسام 
استراتتجيات في كل من الاقطار العربية يتم التنسيق ثم التوحید بينها بشکل 
بودي بالنتيحة الى تحقيق أقصى الفوائد وأ كبر مردود اقتصادي واجتاعي مكنين 
.بأل التكالف وخاصة : ١‏ 0 

| - امشعاد حالات الازدواج في العديد من الخطط والمشاريسع الي 


بت ۹ — 


تنفذ تبعا لها » وبالتالي الاقتصاد في التكاليف والأعباء التي تصرف آحباناً دون أن 
تتناسب والفوائد أو النتائج المطاوية . 

کت مراعاة الترايط والشکامل بين عتاف امشار سم الواردة 1 تلف 
الخطط وتنسيقها با يضمن فا توفر جيم المعطيات والظروف التي تمكنها من أن 
تون أكثر انتاحية وريعية 5 

۳ - تحر ولگ جميع الامکانات والوارد التاحة في الوطن العرك. 
واستخدامها على أفضل ما يحب في خدمة الاقتصاد العربي » وما يردي القضاء على 
العوامل المعطلة لها . 

4 - تحقيق التوازن بين متطلبات التعبئة الدفاعية وبين عمليات التنمرة 
والتطوير الاقتصادي والاجتاعي في الاقطار العربية . 

إن بلوغ هذه الأهداف عن طريق استراتيجية اقتصادية عربية » من ناه 
القضاء على الخاوف التي قد تجول في أفكار بعضهم » من أن التعبئة الدفاعية قد 
تعطل مشاريع التنمية أو تحد من انطلاقها او بالمکس . ذلك لأن التغيرات ال 
تتم في نطاق هذه المشاريع والتيلابد أن تعيد تر كرب الها کل الاقتصادية العربية 
على أسس سليمة ومترابطة » من أنها ان تمعل الاقتصاديات العربية مبيأة أ كثر 
من أية ظروف وأحوال أخرى لمواجبة متطلبات الدفاع والتنمية . 


مامتا - منطلقات ارو ساني ارو قتصاري: العربرٌ : 


ان تحقیتی استراتيجية اقتصادية للعالم العربي مواج ة متطلبات الدفاع 
والتنمة » انما تستدعي بالدرجة الأولى النظر الى الاقتصادالقومي للأقطا رالعربيةعلى, 
أنهوحدة متكاماة » وعلى أن هذه الأقطار قثل وحداتفي الكيانالاقتصادي للأمة 


لشو يدم 


العربة . ذلك لأن هذا الکیان معرض بكامله وبدون أي استثذاء لتحديات 
الاستعيار ور کیزته اسرائيل ولأطاعها الآنة امه في هذا الغزو الاستتطان 
للأرض العربة . وفي الاحتکارات التي تستیخدم سبلا لیب رواته . ثملأطاعها 
المستقبة الي تتدی من خلال مخططات التوسع والامتداد الى مساحات حديدة 
واتباع أساليب أخرى في التبعة الاقتصادية . 

وهذا يتطلب » بلا شك » أن تتم معاطة ظروف وأحوال الاقتصاديات 
العرية بمجموعها » وذلك باجراء مح عام تلف الموارد والإمكنات والطاقات 
المادية والبشرية المتاحة في مختلف الأقطار العربية » بقصد التعرفعلى أهمعناصرها 
ووعدتبا ومقاديرها وبحالات استثارها » والمواطن التي تنوفر فيا أو تاج الها » 
وبصورة خاصة تلك العناصر ذات الطسعة الشاملة » ککافیء رأس الال لجموع 
الاقتصاديات العرب2 » والتطور والنمو السكاني » وحجم العالة » ومستوی 
الأجور وانجاهات ا ثم مکونات الدغل القومي وتطورها » ومقدار الترا ج 
الرأسمالي وححم الادخار ومصادره ومعسدلاته » بالاضافة الى التر کب السلعي 
والتوزع اغراف للتحارة اخارجية وغبر ذلك من العناصر الماثلة الأخرى . 

وان نکون مغالين إذ نشير الى بعض القالق التي تغلف الاقتصاديات 
العربية في الكيانات الجزآة » والتي تعيب هذه الاقتصابادت وتحعلبا مبلبلة » وغير 
قادرة بأوضاعها الحاضضرة على توفير حاجات ومتطلبات التمبةو الدفاع بآن واحد» 
ولتي يأقي في مقدمتا : 

١‏ - محدودية الموارد والامكانات التاحة في الظروف الراهنة » بالاضافة 
الى مایکن أن تتأثر به من ضغط وتقاص في ظروف اطرب ا 1 


۴۱ - 


ع بدا سوء توز يسع تلك الوارد والامکنات بين القطاعات امحلنة بشکل 
جعل جانباً مها يحم المعطل . 

۳ - سوء استخدام الموارد و الامعانات المتاحة والانعكاساتالتي تتأثر با 
فروع الانتاج والاستبلاك والعمالة 1 ۳ حعل استخدام جانب من هده آلوارد 
والامكنات 2 بصورة غير اقتصادية وغير متوافق مع متطلبات ظروف الصمود 
والاستعداد لمع رک وضرورات‌التنمة . 

؛ - ضعف القاعدة المناعة في مختلف الاقطار العربية نتحة ضعف 
دخوها القومية : 

ه - قيام عدد من المشاريع الصناعية المتاثة في أ كثر من قطر عربي » 
دون الأخذ بعين الاعتبار الامكانات امحدودة هذا القطر » وما كن ان تتعرض 
له هلم الشاریع من الا غير الاقتصادية ۰ 

٩‏ - ضعف اللا كات ( الکوادر ) الفنية التوفرة في الأقطار العربية 
وعدم قدرتبا على تأمين المستوى الات ط رک التطوير والتئمية القطرية , 

وما من شك » في أن تحديد هذه المثالب والعيوب التي تتخر في جسم 
الاقتصاديات العربيةءلأنهذه الاقطار تعش فى ظل التحزثةوالكمانات المصطنعة » 
ثم الاحاطة بمختلف مصادر الثروة » والتعر ف‌علی مختلف الوارد والامكنات المتاحة 
في الوطن العربي » أو تلك التي عکن تحقيقبا والحصول عليا في الستقل » من 
سان ذلك كله أن يوفر الأرضة اللازمة لتحديد منطلقات‌الاستراتحة الاقتصادية 
للعالم العربي » وبا يساعد على رمم أبعادها وبيان السبل لباوغ أهدافها . 


e 


- المعرفة - 
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سارت اسی ارر سم اكيز اررقتصارم العر سیر : 


على ضوء تلك النطلقات » كان لايد من مراعاة جميع ااظروف 
.والمعطيات التي تتأثر بها الاقتصاديات العريبة وتؤثر فا » ومنحها كل العناية 
عاد وضع خطوط الاستراتئحة 3 يدث تأتيهذهالخطوط منسحمة ومتطورة مع 
رت طليات المرحلة التموينية والتعبوية لاوطن العرلي 5 وهذا ستدعي بااضرورة 
الأخذ محموعة من الأسس » ,أي في مقدمتها الا : 
۱ - أن تکون خطوط لاستراتحة قادرة على التحليل والتنسق و الامج 
“أو الثر كيب 4 أي تحليل الإمكانات والموارد المتاحة وتلك الى عکن توفيرها 3 
-وتنسمق جمليات قادة الاقتصاد الوطى لاستخدام تلك الموارد والامکانات بأففل 
“الطرق والأساليب لباوغ أفضل النتائج . 
۲ - ان تتمشی الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقیقبا مع الامكانات 
.والوارد » على ضوء التحيل الذي بتوصل الله . لأن من شأن العمل على تحقق 
آهداف تفوق هذه الامکانات والوارد بکثبر 5 تحمل فروع الا قتصاد آعاء 
.ونفقات لاتتفق مع النتائج المطلوبة » کا أن من سأن قصور الاهداف وضعفبا 
عن ححم الا مکانات والموارد اضاعة جانب من الموارد والامكانات وتعطبلبا 
- يدون مبرر . 
۳- ألا تؤدي الاستراتيحة الى خلق تعقيدات وصعوبات تحعل آمر 
الاهتام بتجاوزها سبلا لإضاعة الهدف الذي تسعى لتحقیته » وسباً يحول دون 
متابعة امد للوصول الى هذا الهدف . وهذا يعني » انه يترتب عند وضع 
-خطوط التراتتجبة الاقتصادية للعالم العربي » أن 9 اختار أفضل السبل 


بشع ۳ج # ۳۲ 


والأسالب التي من شاا تطبيق مدأ آقصی الكفاءة الانتاجبة بأقل النفقات. 
والتكاليف . وبالتالي الأخذ بدأ حشد الوارد والامعانات المتاحة با حقق. 
الاستخدام الكامل لعناصر الانتاج . 

۽ أن تتميز الاستر اتبحبة هذه بالرونة في خطوطبا » با ساعد على. 
تكبيفها وخاصة عند تنفيذها » مع ظروف ومتطلبات المرحلة التنموية والتعبوية. 
الأقطار العربية التي تمر بها في الوقت اطاضر . 

ومن الدهي أن الأخذ ,هذه الأسس مرتط بشکل وشق بتحدید 
ادف من الاستراتيحية الاقتصادية للعالم العربي . ومن الطسعي أن ختلف المدف. 
في زمن السلم أو في الأحوال الطبيعية عنه في ظروف المعرةوامواجبةالعدوانة». 
كتلك التي تعدشها الأمة العربية في هذه الفترة بالذات . 

وما من سك فيأن أهداف اماهير وتطاعاتها في زمن الام إا تتصب. 
بالدرجة الأولى على تحقيق المياة الأفضل لها . في حين أن هذه الاهداف في زمن. 
ارب والظروف التي تنعرض فما للعدوان » تتراجع بعض الشيء الى خلف- 
أهداف أخرى تنطلق الى القدمة » وتحل عل الأولى » لأا تسعت من ارادة: 
البقاء واطیاة والحافظة على اطرية التي تتمتع با هذه الماهير . ولأن بقاء هذه. 
الأهداف في المرتبة الثانية من شأنه اتاحة الفرصة للقوى العدوانة أ تحقق. 
مطامدما ومطامعها في الغزو والاحتلال والسطرة علها . ومن هنا تبرز القيمة» 
المقيقية لتلك الأسس في رمم خطوط الستراتيجية » فبي القادرة - اذا ماأحسن . 
استخدامها وتفیم حتواها - على أن توفق بين متطلبات الظروف الاستثنائية. 
وبين المتطلبات الأخرى للجاهير في تحقيتى الياة الأفضل لها » وااتي لامكن أن. 
تحد أو تتوقف لأنها متطورة تطور الماة . 


سس عب سس 


وهذا يعني بدون سك ضرورة توفير القدرة على الصمود والدفاع والقتال. 
وبنفس الوقت » توفير الظروف والامكانات أمام اطبود الاماشة لتتابع مسيرتهاء. 
وتحقق هدافا في توفير القاعدة الاقتصادية القوية التي تؤمن لامع ر ما تحتاجه من 
الدعم المادي . وهذه نقطة هامة بتوجب عدم اهمالها » إذ أن العدو حرص أسّد 
اطرص على أن بلحق باطط و اطبود الاغانة طصمه آفدح الضرر وأبلغ السار 
حتى بقلل من قدرته على الصمود و الواحبة . 
سابع ب الترابط بی اررسم انیم اررقتصار م الع الم العر في ومع ركز 
التوري 2 لصوب واررستیار : 

ان توفير القدرة على الصمود والدفاع والقتال ليست بالعملة السهلة ». 
وليت ما يكن أن يعالج يحاول مرتة أو عن طريق اجراء تجارب ششخصية أو 
فردية . لأنه لاخمار في مثل هذه الأحوال واغا هنالك فرض والزام من جانب 
الظروف المسيطرة في جو المواجرة وفي نطاق التحدي لوجود الأمة العربية . 
ولايمكن بأي حال من الاحوال تحاهل مثل هذه الظروف والتغاضي عنها » لانا 
من الامية والاثر با يجعل أية خطوات بعزل عنها تحمل في مضمونا الفشل, 
وسوء العاقبة . 

والاستراتيجة الاقتصادية بلبومپا الصحیح ومن خلال منطلقانها » وتبعاً 
الأسس التي توضع على هداها خطوطبا » ووفق الأهداف التي تسعی لتحقيقها .. 
تعالج بل تتصدى لمعالة مختلف التأثيرات والأحوال والظروف الحطة سواء ف 
اطار خطط التنمية الاقتصادية والاحعاعة أو في اطار ملة الصمود والاع داه 
للمعركة . وتسعى من خلال ذلك الى أن تحقق بنفس الوقت وبقدر من الموازنة 
الدقيقة الآلي : 


لاوس د 


١‏ - زيادة الانتاجية ورفع كفاءتها با یعوض النقص الذي يتوقع أن 
:تواجبه فروع الانتاج نتبحة اتحاه بعضها نحو الانتاج اطربي . 

۲ - اعادة توزيع الموارد والامكانات المتاحة با يؤمن تحویل جزء ما 
'الاستعال المدفي لاستتخدامه في الأغراض الدفاعية أو التمويئية وا حقی زبادة 
الانتاج في هذه الجالات . 

٣‏ - العمل على استخدام ختلف الموارد والامكانات والطاقات التي كانت 
-معطلة » من أجل تعويض النقص الذي ينتظر حدوثه فيالمجالات التي تأثرت نتحة 
"الظر وف الطارثة . 

۽ - السعي فض مستوى الاستهلاك للعديد من اطاحات غير الملحة في 
نطاق القطاعين العام والخاص والأخذ بقاعدة الاقتصاد والادخار في الجالات 
'الممحكنة . 

ه - زيادة حجم و كفاءة المشاريع الوطنية ونشاطبا في جال استغار 
الثروات القومية با حقق حربر هذه الثروات من سيطرة الاحتکارات الأحنسة 
و الاستعيارية منها بشکل خاص» حى يمكن الحصول على اقصی فائدة مكنة توفر 
للل الحربية مزیدا من الدعم ولاخطط الاغانة الأموال الكافة لتنفيذ أهدافها . 

5 - توفير الاطارات الفنية اللازمة مختلف الشارییع الي بنتظر ظبورها 
الى حيز الوجود أو تلك التي يتم التوسع فیها » من أجل دوام سير الا ل2 احربية 
موختلف فروع الانتاج . 

۷ تحقيق التوزيع العادل في ع الات العمل والانتاج والاستئار سا 
«يؤدي ازيادة الانتاجية ودفع كفاءتها وو مردودها من جبسة » ورفع مستوی 


لد ۳ س 


معيشة الواطنن من حبة انة با حمي اطيبة الداخلة » ويوفر ها القوة والنعة 
اللاز تن من حبة أخرى . 

وبصورة عامة فان‌الاستراتنحة الاقتصادية للعالمالعر بي من سنا احداث. 
تغميرات أسامية في البنة الاقتصادية للاقطار العربية كنا من تحاوز مرح لة. 
التخلف والاحاق بر كب الأمم المتطورة » الى حانب توفير القاعدة الاقتصادية. 
السلمية التي تتطلما عادة مرحلة الصمود والمعركة . 


ثامئأ ‏ ابرطار مر لمزستر ابیز ارو فتصاوم العر یی : 


هناك حقبقة لا بد من تدا ركبا على الرغم من مشاعر الأسى الذي تحدثه. 
في نفوس أبناء الوطن العر لي» وهي أنه لا توجد في الوقتاحاضر أية استراتيحة. 
اقتصادية للعام العربي ككل »م أنه لا توجد لكل من الاقطدار العربة على. 
حدةاستراتيحة اقتصادبة مستقلة وخاصة بها.وائما توحدیعض العملياتالتكتركية 
- اذا جاز التعبير - تتبدى في المجال القومي ببعض مظاهر التعاون في عالات. 
التبادل التجاري كالاءفاء من الرسوم الجر كبة وغيرها أو التخفض في هذه‌الرسوم. 
أو القمود الاداربة الفروضة على هذه‌امادلات بين تلك الاقطار ولبعض المشروعات 
المشتركة الحدودة . أما في اللا لالقطري فتتبدى من خلال بعض الخطوط الاثمائة. 
التي لا تتعدى أن تكون خطط مشاريع أكثر من أن تکون خططاً اقتصادية 
مجموع فروع الات اج والاستهلاك والتوزيع وغيرها من الفروع الاقتصادية. 
الأخرى . 

واذا كانت لا تتوفر فيمثل هذه الظروف الصعبة التيقر بها الأمة العربية 
مثل هذه الاسترائيحية » وكائت السترائبحة بحورة عامة » ساسة » اقتصادية > 


۳ 


عسکرية »عداعن كوا (فن) فانبا (وسبلة ) لتحقیتی الأهداف التي تحددها لها 
"لقیادةالساسية» وکانت ابضاً اطوط أو السياسة التي تضعبا هذه القبادة اما تع 
-من‌القاسفة أو العقيدة السائدة فیه» أي أنها السبيل لتحقيق هذه الفلسفة والعقىدة» 
فاته من الأمو ر البدهية أن الوح هة الاقتصادية العربيي_ة » عدا عن کونبا 
'العقيدة النابعة من خمير كل عربي » وتعار عن حاحات الأمة العربة » بالاضافة 
"الى كونها مطلا قوساً وجاهیرباً » فانها ةرورة استراتيجية هذه الأمة وأقطارها 
:المعرضة لتحدیات الاستعار والصبيونية . 


وهذا فان الوحدة الاقتصادية العربية » وهي اقصر طريق لباوغ الوحدة 
“الشاملة »تعتبر الاطارالسلي والصحیح لتحقيق الاستراتيجية الاقتصادية للعالمالحربي» 
خصوصاً وأنالوطن العر يهو أ كثر حاجة واضطراراً للأخذ بثلهذهالاسترائحة 
.والعمل بقتضاها . 

فلا العدو الشرس المتمثل بالاستعمار والصبيونية بعازم على التخلي عن 
أأهدافه في التوسع والعدوان في أرض الوطن العربي وفرض التبعية والتخلف على 
أقطاره وأبنائه » ولاأمراض التخلف التي تنهش في جسم الأمة العربية براغية 
«بالارتداد عن هذا الجسم والتوقف عن نخره » إلا اذا تسلحت هذه الأمة بالقوة 
.والمناعة الكافيتين اللتن سوف تحققبما الوحدة » سواء من حبث حشد تلف 
الامكانات والموارد والطاقات البشرية والادية التوفرة في أرجاء الوطن العربي 
"أو في حسن‌امتخدامپا على أفضل وجه وباقل الكلف . 


سا 


حری الحديث كثيراً في السنوات 
الاخيرة حول التنسق الصناعي بان الاقطار 
العو بية. واتخذ موقر الاقتصاد بين العرب في 
السئة الطالية » في دورة انعقاده الثانية في 
مداه وميه ی العو بتاعي نت 
الأقطار العربية وف قاساليب محددة. وأحب 
الوم أن القي بعض الضوءعلی طر يقة التنسيق 
الصناعي التبعة حالياً في عاس الوحدة 
الاقتصادية وذو اقص‌هذهالطر يقة »الأمر الذي 
أدى الى حديث كثير وعل قليل في هذا 
المغمار . لاوصول الى ذلك سأعرض النقاط 
التالية : 


س ۹ د 


اور اشکتمرت ابرفتصارم اراسي وال وك فقي : 

يكن من الناحية الاقتصادية ‏ الاجتاعية » تقسم التكتلات الاقتصاديةة 
الى نوعين : 

. تكتلات رأسة‎ -١ 

۳ - تکتلات أفقئة ۱ 

لقد سيطر اسلوب التکتل الرأسي في القرن الماضي واللصف الاول من 
القرن الالي من خلال ربط اقتصادات الستعمرات واللدان التابعة باقتصادات. 
الثروبول . ان هذا النوع من التکتل هو تکتل امبريالي . وقد تم هذا التكامل. 
بدافع مذهب حرية التحارة » ومثاله الكومنولث . آما التکتل الأفقي فسود. 
عالم ما بعد ارب العالة الثانة . ویقوم على آساس التكامل الافقي لاقتصادات. 


متقاربة من حبث الستوی الاقتصادي - الاجتاعي » والموقع الفراني » في 
كتل اقتصادية واحدة تتخذ احدی درحات التکامل الاقتصادي . وقد قت هذه. 
التکتلات على أساس مذهب التدخل » ومثالها مختلف آنواع التكتلات. 
الاقتصادية العاصرة . 

إن الخاصة الاساسية » أي الخاصة الاقتصادية - الاجتاعة » التي تيز 
التکتلات الاقتصادية الرأسية » إما تکمن فى ربط اقتصاد بلدين أو آکثر من. 
مرحلتي تطور اجتاعي عتلفتين . وذلك عن طريق إدخال الاقتصادات اازراعية 
للبلدان الايخلفة في عملية إعادة الانتاج الجتمعي الرأسمالية المتطورة . أما الخاصة. 
الأساسة » أي الخاصة الاقتصادية ‏ الاججّاعية » التي تيز التكتلات الاقتصادية. 
الأفقة» فتكمن في ربط اقتصاد بلدين أو أ کثر من مرحلة تطور اجتاعيوأحدة 4> 


وذلك عن طراق دمج اقتصاداتا بيعضها وتشكيل سوق مشترة لها . 


ا آبراع اشامت اررد:صارم الال : 

كن تقسم التكتلات الاقتصادية التي تسود عالم ما بعد المرب العالية 
الثانة ؛ من حبت النظام الاقتصادي - الاجتاعي الذي سود البلدان اعضاء 
الكتلة الواحدة» الى ثلاثة انواع : 

۱ - تکتلات اقتصادية لللدان الاسترا کنة » وهي تتمثل فى علس 
العونة الاقتصادية المتبادلة ( الکوسکون ) . 

۲ - تکتلات اقتصادية اللدان‌الر أممالة الاحتکارية كالسوق الاوروبية 
المشتركة » ومنظمة التدارة الاوروبة اطرة . 

۽ _ تکتلات اقتصادية للبلدان النامية كالأسواق الشترکه العربمةوالافريقية 

والامريكة - اللاتشة . 

إن هذا التقسم » على عکس تقسم وبيلا بالاسا » »هوالتقسم‌الاقتصادي ب 
الاجتاعي » أي التقسيم وفق الطبيعة الاقتصادية ‏ الاجتاعةلاتکتلات الاقتصادية 
بعد المرب العالمة الثائية. 

إن القرانین الاقتصادية الموضوعية التي 3 عملة التكتل الاقتصادي في 
البلدان الاشتراكية هي القوانين الاقتصادية للنظام الاشتراكي » وخاصة قانون 
التطور التناسب الخطط . أما القواذين الاقتصادية الوضوعة لني نحم عملي ةاتتكتل 
الاقتصادي في البلدان ال رأسمالة » فبي القوانينالاقتصادية للنظام الرأسمالي» و خاصة 
قانون المزاحمة . وفي البلدان النامية يتأثر مفعول القوانين الاقتصادیةالر أممالية» الى 
هذا المد او ذاك : 


. بوجود قطاع عام ذي سعة معينة‎ - ١ 


۲ - بتخطیط التنمة الاقتصادية بدرجة معبنة من الشمول . 

۳۳ بالتحكبعملية إعادة الإنتاج اجتمحي » في حالات الانتا‌والتوزیم 
والتبادل والاستهلاك بدرجة معينة من القدرة على ال ۱ 

۽ - بتأثيرات العلاقات الاقتصادية مع البلدان الاشتراكية » التي تحدل 
لقوانین الاقتصادية الاسترا كية مفاعیل معينة على اقتصاديات البلدان النامية . 


مار ارر ہلوس اررطاري آو الرسایی انی الصناعى : 

لقد اعتمدت الأسواق الشتركة بجميع آنواعپا اس لوب توحید سوق 
البلدان الأعضاء عن طریق اتخاذ إجراءات في نطاق الساسة الاقتصادبة بيدف 
ايحاد شروط واحدة للنشاط الاقتصادي لللدان الأعضاء ككل . ان الاتفاق 
على اطار موحد للسياسة الاقتصادية يؤدي الى اعمال مفاععل القوانين الاقتصادية 
الموضوعية » وخاصة قانون المزاحمة » على مستوی ب لدان السوق المشتر كة. 
وتسمى هذه الطريقة في التنسيق : الاسلوب الاطاري‌للتنسق . 

لقد اعتمدت السوق الاوربية المشتركة » ومثلبا التكتلات الاقتصاد 
ال رأسمالية هذه الطريقة في التنسيق . إن هدف السوق الاوربية المشتركة « هو 
خلق منطقة واسعة تحكما سياسة اقتصادية مشتركة » وتشكل وحدة انتاجية 
جبارة تسمح بالنمو الاقتصادي المستمر » والاستقرار الأ كبر لمستوى الأسعار 
والارتفاع السريع لمستوى الياة » وعلى الأخص بتنمية العلاقات النسحمة بين 
الدول الاعضاء » . والمبادىء اة الاساسية التي تؤمن هذا ادف هي : 

1 - حرية تداول السلع بين الدول الأعضاء 

ب توحيد السوق خمن أطر ساسة اقتصادية مشتركة 


E س‎ 


- حرية انتقال الأشخاص واغدمات ورژوس الاموال بين 
الاول الأعضاء 

د - اصدار التشريعات ااضرورية لخاية المنافسة 

ه ‏ توحید السياءة الاجتاعة بين الدول الاعضاء . 

ول تشتمل مواد الاتقاقة ال ۲:۸ على احكام تتعلق بالتنسق الصناعي . 
إن تفاعل القوی السوقة ضمن‌التنظم الاطاري بسمح بان‌بواجه کل فرع صناعي» 
في کل بلد عضو وضمن التنظم الاطاري » وضعین موحدین ومتضاريين : 

۱ - توسيع سوق هذا الفرع الصناعي عن طریق هم الاسواق 
الأخرى اليه . 

م - تعريضه لمنافسة الفروع الصناعة الممائة في البلدان الأخرى والتي 
تود فم سوقه الا . 

إن الصراع التزاحمي لامنشآت الحناعة الغنافة بودي الى تنسق الفروع 
الصناعية المتائلة لصالح الفروع الصناعة الأقریعن طريق التصفية او الدمج . 
رابع ابوسلوى التخطيطى للتنسیی, العنناعی : 

آما الكتة الاقتصادية الاشترا كة » الممثلة محلس المعونة الاقتصادية 
المتبادلة » فانها تهدف الى : 

١‏ - التحسين النهاحي للاقتصاد الوطني 

- الاسراع في تحقیق التقدم الاقتصادي والتكنيكي 

۳- تصیع البلدان الضعيفة التطرر 

4 - الؤيادة الستمرة لانتاحية العمل 

ه - التحسین الداتم لستویات المعيشة 


لس مج — 


وللوصول الى هذه الأهداف طررت بلدان علس العونة الاقتصادیة 
المتبادلة أشكالاً جديدة من التعاون الاقتصادی منها : 

ب - البناء المشترك اوسسات صناعة 

ج - الاستغار المشترك لمصادر الواد الأولبة والطاقة . 

د - التعاون اللكنسکي في بناء مؤمسات صناعة کبری 

ه - التعاون العامي التتكنيكي والساعدة العامة والتتكنيكية الجانية ‏ 

ولا يدف لس العونة الاقتصادية التادلة الى اقامة سوق واحدة حرة» 
بل الى اقامة سوق منظمة » بالاتفاق » لكل سلعة من السلع التي يجري تداو ها 
فى هذه السوق . 

ان التنسيق الصناعي في هذه اللكتة الاقتصادیة » بعتمد الاسلوبه 
التخططي للتنسق . 

إن التنسيق المخطط الفروع العناعية لا مخلق الجال لعمل القوى السوقيةء 
التلقائية » بل يسمح بالاستفادة من جسم الطاقات المتوفرة ويضع امس 
اللازمة للاستفادة منها . 

ان هذا الاساوب صعوبات متعددة يتعلق أهها ب : 

. اسس توزيع الصناعات بين تلف البلدان الأعضاء‎ - ١ 

۲ - اسعار تبادل اللتجات بين البلدان الأعضاء . ورغم هذه الصعویات. 
فان هذا الاسلوب في التنسيق ااصذاعي يحقق فوائد كبرى » داخلة وخارجبة » 
ناجة عن التخعص والانتاج الواسع وی كو الشاریع 5 وقد ساعد الا سلوب. 
لتخطيطي التبم في بلدان لس العونة » واللکية الاجتاعة لوسائل الانتاج 
على السير ف هذا الا سوب . ومن فوائد هذا الاسلوب الاستفادة من سم 
الطاقات المتاحة وتنسيقبا دون نحطم طاقات متاحة عن طریق قانون النافسة . 


لاع ع سم 


غاا ےمان ورای الشت رکه فى اندرا نادات : 
غو القوی الاقتصادية بشکل كاف فان العوامل المعنوية قثل في هذه الزمرة من 
التكتلات دوراً بارزاً . وبرجع ضعف تطور هذه الزمرة من الأسواق لعدد من 
العوامل منها عدم وضوح الطرائق والأساليب » واختلاف مستویات التطور 
والامکانات » واختلاف وتبدل السیاسات ؛ وتباين بنة التنظم الاقتصادي بين 
الدول الأعضاء . 
إن الاسلوب الاساسي الذي اعتمدته هذه الزمرة من التكتلات الاقتصادية 
.هو توحيد السوق عن طريق الاجراءات الجر کة والتجارية . ولكنها لم تستبعد 
امكان استعمال اساليب انشاء المؤسسات المشتركة وتنسیق المشاريع . وفي سبيل 
حماية الصناعات الصغيرة الناشئة في البلدان أعضاء هذه الکتل لأت هذه البلدان 
الى الاحتاء وراء متاريس الاحراء'تالإدارية والکمة وغبرها» حت تعطل ف 
الواقع سير عملية الاندماج الاقتصادي لهذه الکتل الاقتصادية . 
ساوساً عامس اغاق الوعرة ابر فتصارم والسوق المرب الشركة : 
تحتل الأقطار العربية والسوق العربة المشتركة مر كزاً خاصاً في كتلة 
الأسواق المشتركة للبلدان النامة » وتتميز السوق العربية المشتركة عن الأسواق 
الأخرى هذه الكت وعن تموع التکتلات الاقتصادية الاخرى في العالم با بلي : 
7- تتألف هذه الكتة من أقطار ذات قومبة واحدة . فالعامل‌القومي» 
والعناصر المشكلة للقومية العربية تشكل عناصر ايجابية يكن أن تدفع رن 
هذه الکتلة باسرع من التکتلات الأخرى . وتعمق هذا التکتل الاقتصادي 
مجوانب أخرى للتكتل السياسي والعسكري والقومي ... الخ . 


دوع 


ب - تلف هذه الكتة من أقطار ذات اقتصادیات متنافرة . ففي بعض, 
أقطار ها يحتل القطاع العام دور" قائدأ کا هو الخال في القطر المصري والسوري 
والجزائري » وتسير أقطارأخرى على مبادىءاطرية الاقتصادية الکاملة کالکویت 
والسعودية وليبيا ولبنان . وفة أقطار تأخذ بدور التدخل الحكومي ال حديعيد 
فتطبق حماية جر كية معينة كالعراق والاردن» وحظی القطاع العام‌بدور هام في 
الاقتصاد العراق . 

اننا نجد في اتفاقة الوحدة الاقتصادية العرببة والسوق العربية الشترکة 
صراعاً قويآ تتداخل فيه المسائل القومية والاقتصادية » وتتنازع عوامل التكتل 
والتفرقة مشكلة تذبذبات لاتخلو من تأثير قوى خارجية » الأمر الذي مخلق, 
صعوبات خاصة في هذا التكتل رغم عوامله الايحاية . ان العامل السيامي حتل 
آمبة كبرى في بناء الوحدة الاقتصادية العربية . 

ان الماهية الاقتصادية الاجتاعة لاقتصاد الأقطار العربية مختلفة الى 
حد يجعل اتباع مفاهیم السوقالمشتركة أو مفاهم عاس المساعدة الاقتصاديةالمتبادلة 
آمراً مستحلامن الوجمةالنظرية ومنالوجبة العامية . وبذاك بصبح من‌الضروري 
آمام الاقطار العريبة أن تبحث » هنا وهناك » عن الطرائق الناسة لواقعيبا. 
وأو ضاعبا » وان ترسم طریقها الخاص التکامل الاقتصادي والتنسى الصناعي بين 
مختلف الأقطار العرية . 
سابع - طريقم التفسيى, الصناعي حال ونواقصرها : 

لقد عمدت بعض الأقطار العرية الى توقبع اتفاقة الوحدة الاقتصادية 
العربية » وأحجم عدد من الأقطار عن الدخول فيا بسيب المادىء الشديدة 
الالزام فيا والتي ل تقبل با هذه الأقطار . وصدر قرار انشاء السوق العربية 


س 8 


المشترة کرحلة في إقامة الوحدةالاقتصادية.وودت يعض الأقطار العربية الدخول 
في السوق العربية الشترکة دون التوقبع على اتفاقية الوحسدة الاقتصادية» فرفض 
طلم لأسباب حقوقة محضة . وقد عمدت السوق العربية المشتركة الى إقامة .وق 
عربية واحدة بين البلدان الأعضاء عن طریق تثیت القيود الادارية وتخفيف 
الرسوم الجر كة بصورة متزايدة حتى تزول هذه الرسوم . وهذا يعني تشديد 
المزاحة بين الصناعات العربة الأقطار اعضاء الوق على أساس قانون المزاحمة 
الرأسمالي . وقد قاومعدد منالأقطار اثارة هذه المزامة عن طريق القبود الكمية 
والادارية . ان السوق العربة المشتركة تبدف الى ايحاد تنسق صناعي عن طريق 
التحارة الخارجة . 

نصت الفقرة الخامسة من الادة الثانة من اتفاقة الوحدة الاقتصادية 
العربة على تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد 
التشريع الاقتصادي بشكل یکفل لن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة فيالزراعة 
والصناعة والمبن شروطأ متكافثة . يا نصت الفقرة الثانة من المادة الخامسة منهأ 
على أن تالف سدئاً لمان دائة » ومنها اللحنة الاقتصادية معامة الشؤون الزراعية 
والصناعة والتحارية والنقل والمواصلاتوالعمل وااضمان الاجاعي وقد تم تأسس 
هذه اللحان وانثق عن اللحنة الاقتصادية نة فرعية خاصة بالتنسيق الصناعيسمیت 
الحنة الفرعية التنسیق الصناعي وتتمية الثروة العدنة . 

لقد تم تأسس هذه اللحان » ومنها نة التنسيق الصناعي » منذ عام 
۶ . وهي تمع عند الاجة لناقشةالسائل العروضة في حدول أعمالهاوذاك 
قل عرضها على محلس الوحدة الاقتصادية العربة . ول تتيخذ هذه اللحنة أية 
اجراءات علة حتی عام ۱۹۹5 عندما اتخذت توصية بأن تراعي الدول الاعضاء» 


او 


عند وضع خططما الامائية » الاثار التي تنحم عن إقامة صناعات متوازية . و(ن 
لكل عضوآن بتقدم مذ كرة الى محلس الوحدة الاقتصادية زد سعر ان تصرف 
عضو آخر بضر صاطه من هذه الناحرة .وأقرت هذه اللجنة في عام ۱۹۱۷ آنواع 
الفروع الصناعة التي يكن اخضاع-ا لتنسی الصناعي » وطلت من الدول 
الأعضاء معاومات حول هذه الصناعات . وأقرت عدم التعرض لاصناعات القاة 
وأخذها بعن الاعتبار فقط » عند التنسیق الصناعي » وأوعت بت « تقوم 
ابو ربة العربية السورية باقامة مشروع حامض اللیمون على آساس تأمين حاجة 
السوق العربية المشتركة من هذه الادة » وییدو من کل ما ذ کر أن نة التدسق 
الصناعي لم تدأ لپا الفعلی بعد . 

ماعنا اقلفیز افر للسوق الشت رکه وآثارها الصَارمٌ : 

تقوم الخلقية الفكربة لاتفاقة الوحدةالاقتصادية العربية والسوق‌العربة 
المشتركة على القوانين الاقتصادية الرأسعالية ومذهب التدخل اکومي » حيث 
تتخذ الاجراءات الناسة خصوص السياسة الصناعية . وبتركلقوانين الزاجةان 
تفعل فعلبا . 

ان الاسلوب الاطاري للتنسيق الصناعي‌والذي اخذت به اتفاقة الوحدة 
الاقتصادية العربية غعنا لا بتناسب والأوضاع الاقتصادية و الاجعاعبة السائدة في 
الأقطار العربية : 

١‏ - ان اسلوب التنسيق الاطاري القام على مفاعي ل القوى السوقية 
يحطم الطاقات المتاحة في الصناعات الاضعف » وبذلك بزيد فى اختلاف مستويات 
التعاور الاقتصادي بين الاقطار العربية . 

۲ - طالا کات هتاك تباين ملحوظ في اطارات العظم الاقتصادي 


سای — 
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#للأقطار العرية » فإن البلدان السائرة في طريق الاسترا كية تستطيع من خلال 
حصر تجارتها اخارجبة ان توقف مفاعيل قانون المزاحمة بالنسية لسوقبا الخاصة . 
.وبذلك تصبم عملية التنسيق الصناعي وحيدة اطانب . 

۳ - يقتصر مفعول اساوب التنسيق الاطاري على الصناعات القائة ولا 
بتعداها من حيث الأساس الى الصناعات المنتظر قیامپتا . وبسبب مستويات 
"التطور تبقی عة التصنسم متأخرة » ولا حري الفائدة الكاملة من تكامل عناصر 
"الانتاج على مستوى الوطن العرلي . ویذلك فان اساوب التنسق الاطاري لا 
.ساعد على تأمين تنمية وتصنيع سريعين للأقطار العربة . 

وفذه الأسباب سارت عملية التنسيق الاقتصادي ببطء بالغ رغم تأ كيد 
.ایا العامة من قبل جيم الأطراف . وقد أثار بحث التنسيق الصناعي الكثير 
من ادل في اجقاعات نة التنسق الصناعي وتتمة الثروة المعدنية لعام ۰۱۹7۷ 
.ولم تأت هذه الاجتاعات بأي نتبجة جملية عدا قرار مشروع حامض الليموت 
.و كذلك آثارت مسألة القيود الادارية والكمية مناقشات حادة في اجِيّاع مجلس 
:الوحدة الاقتصادية العربية عام ١474‏ بدون الوصول الى اي قرار في الوضوع. 

إن التنستی العناعي بين الاقطار العريبة يحابه وضعا ملامًا من حيث 
.عدم وجود عدد من الفروع الصناعية أصلا او وجودها ضعيفة » وأهمبا الفروع 
“الصناعية الثقبة والاستخراجية والانتاجية . وهو جاه وضعا غير ملام من حیت 
وجود عدد واسع من الصناعات الصغيرة المتوازية والضعيفة الانتاجية في ١‏ كثر 
.الأقطار العربية . ولذلك فإنه لا بد من اناد طريقة تسمح بتجميع عوامل 
«الانتاج الضرورية من الأقطار العرية الحتلفة لتشبيد فروع صناعة ثقباة 
.واستخراحمة وانتاحبة » ک انه لا بد من امحاد طريقة تسمح يتحويل الوحدات 


اس د # 


الحناعة التوازية الى وحدات كبيرة تعمل للسرق العرببة ككل وذلك دون. 
تحطمم الوحدات الصناعة الأصغر . وجب أن يتم قيق هذا وذلك لتحقيق منفعة. 
مشتركة أ كبر مع الأقطار العربة . 


3 * * 


تاسهأ التعاون اررقتصاري هو ابرسلوى الجرير : 

أن جوهر الوحدة الاقتصادية الأقطار العربة افا هو تكامل الاقتصاد. 
العرلي عن طريق التنمة الاقتصادية المشتركة » ولا سما التصنيسع . ويجلب. 
التعاون المشترك بين الأقطار العربية في مدان التنمية والتصنيع القومي افضل. 
النتانج . وتشدى ضرورة هذا التعاون ف : 

آ - حاجة البلاد العربية كلها الى التصنيع بسیب تخلف اقتصادها وتبعيته. 
و حزنته واععاده على محصول واحد . 

ب - فرورة التعضع ذاقه » من توسيع السوق وتر كيز الشاربع 
والاسراع بانشاه صناعات ثقبلة . 

ج - الضرورات القومة الناشئة عن وحدة الأرض واللغة والتاریخ. 
المشترك والأهداف المشتركة »وعن الشروط العالة التي تتطور فيا حركة التحرر 
الوطني العربية» وتحقيق الاستقلال الاقتصادي و تحرير الأجزاء المغتصيةوالمستعمرة. 
من التراب العربي . 

د - سین لیات التنمة والتصنسع عن طریق تنظم المنافسة وزنادة 
لتخصص ورفع الانتاجية والاستغلال ابماعي للأنير الاقليمية والواصلات. 
الاقليمية وحل مشكلا تا کتظاظ السکان في بعض البلدان العربية . 


م - تذلل صعوبات قويل الاستغار الاقليمي في البلدان العربية کپاه 
باستخدام عائدات البترول بصورة | كثر مردوداً . 

واذا كان التعاون الاقتصادي بين الأقطار العريبة ضروري من حبث- 
المدأ » فان اسالیب وطر الق هذا التعاون عكن ان تأخذ اسکلا مختلفةحسپ- 
الحال . ومن الضروري ان تراعي سالب التعاون‌مذه اختلاف الناهچالاقتصادیة- 
والساسة الأقطار العربة الختلفة » واختلاف مستویات التطور الاقتصادي في 
الأقطار العربية الختلفة » وضرورة تحقیق منفعة مشترة لعموم الأقطار العربية». 
وعدم نحطم 
ان التنسق الصناعي بين الأقطار العربية مب أن يقوم على اساستعاون.. 


القوى والطاقات الانتاجة المتاحة . 


جع الأقطار الأعضاء لتقت منفعة مشتركة . والأساليب التي يكن 'ن قتع . 
في هذا التنسيق هي الت ركيز والتحمع والتخصص والتعاون . وهذه الاسالب‌الي.. 
تحكمما عوامل القوی السوقة في النظام الرأسمالي يحب ان تستخدم بصورةواعية ٠‏ 
لاقامة صناعات عربة متكاملة بين الاقطار العربية . 

إن التنسق العناعي بين الأقطار العربية يحب ان يشمل : 

1 - تنسق المشروعات الصناعة الجديدة في نطاق القطاع العام وا خاص.. 

ب - تتت الفروع الصناعة القائة حالياً في نطاق القطاع العاموالقطاع.. 
اخاص . 
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عاشراأ ‏ تفسی التروعات الصناعیز الجريرة في القطاع العام : 


ان تنستی الشروعات الصناعبة الجديدة في القطاع العام اا يعني تنسيق. 
خطط التنمة الصناعية في الاقطار العربية و / او الأقطار الاعضاء في اتفاقس2- 
الوحدة الاقتصادية . ان الاقطار العربية الاساسية تضع حالاً خططأ للاستئارات. 


س إن — 


"الصناعة والتوفیق الطوعي ابرامج الاستئارات في الشروعات الصناعية الجديدة في 
"القطاع العام . ويثير مثل هذا التنسیق بالطبیع تبایناً واسعاً في وجات النظر 
.ويطرح مسائل لايد من وضع حاول ها مثل : 

مكان اقامة الشروع : وهذه يكن حالما باستخدام معاملات المنفعة 
"القصوى لاستغارات الشروع الصناعي . 

ملكية الشروع : وهذه يمكن ان تکون ملكية عربية مشتركة على 
'أساس مفاهم الشركات المساهمة » او ملكية للقطر الذي يقام فيه الشروع . 
.ولس من الضروري اتباع طریقو احدة» بل یکن اختبار الاساوب لکل‌شروع 
-على حدة , 

قویل الشروع : يكن اتباع مبدأ مساهة حکومات الاقطار العربة 
في حالة الشركات الساهمة او يمول الشروع من القطر الذي يقام الشروع في 
"آراضه سواء بأمواله الخاصة » او بقروض من الاقطار العرببة التي تتوفر لها 
"الامعانة الالة . 

تسویق منتجات الشروع . وتنع جرع الاقطار المشتركة استيراد 
حنتوجات من نفس الصنف . ویب ان تحدد احکام التسویق هذه في نفس اتفاقة 
اقامة الشروع بين الاقطار العربية . 

ان هذا الاساوب يؤدي إلى اقامة مشر وعات صناعية جديدة مشترکین 
؛الاقطار العربية و | او الى اقامة مشروعات غير مشتركة ولكنها تتمتع بسوق 
"الاقطار المشتركة کلپا حصراً وتستفید من مزايا الانتاج الكبير . وهذا لاینم 
«بالطبسع الاقطار العربية من اقامة مشروعات‌صناعية لصالم سوقپا امحليةالضيقة . 
ومن المفضل ان تکون هذه المشروعات صغيرة وذات اة قطرية . 


جت ۲ ۵ بت 
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ان الامر الحام في هذا الاسلوب » ليس توزيع الشروعات الصناعيةبين.. 
الاقطار العربية » بل اقامة مشروعات مشتركة كأنابيب البترول » واستئار. 
احواض الانهار واقامة شركات اللاحة المشتركة . ويستازم التخصص في اطار. 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية العرببة تر كيز انتاج ما في قطر أو عدة اقطار. ويحب. 
ان يغطي الانتاج حاجات الاقطار العربية المشتركة . ويوفر التخصص الظروف. 
الملائة لبناء موّسسات صناعة ذات طاقة انتاجة عالة » تضمن تخفيض تكاليف 
الانتاج وتحسين نوعية المنتجات و بساعد التعاون عن طريق الاشتراك اوالتخصص. 
في توسيع وتوطد الروابط الاقتصادية بين الاقطار العربية وفي تطوير التعاون. 
في حقل الانتاج 1 

ان تنسق برامج الاستغارات الصناعية للقطاع العام وبرامچ. التطور. 
الاقتصادي الاقطار العربية يحب ان طبق الميادىء التاللة : 

- اخذ النسب الضرورية تارا التطور ااصناعي لكل قطر وللعالالعريي. 
ككل بصورة صحبحة حث تتوازن معه الاقتصادات القطرية . 

- تأمين حدوی سريعة لاتنسيق الاقتصادي العربي » اي تأمين وتائر 
سريعة لتوسبعالانتاج والتلبة الا كل طاجات السکان يفضل زيادة انتاجبة- 
العمل ٠‏ سر 

- ابمع بين اساليب التخصص ااناعي والتطوير الصناعي المتشايك لكل 
قطر عرلي وذلك عن طریق استخدام المعطيات الطبيعية والاقتصادية للانتاج على 
الحو الافضل . 

- عو الفروق التي نشأت تار ا في مستویات التطور الصناعي للاقطار. 
العريسة بصورة تدريحة بفضل امتخدام الامکانات القطرية والامكنات. 


ست. ۳و — 


“العربية بصورة متناسقة . ات مثل هذا التنسيق الصناعي بين الاقطار 
*العربية يستازم : 

1- تطوير نة التنسق الصناعي وتتمبة الثروة المعدنية التي تجتمع 
-عند الحاجة » الى جباز لدى الجلس الاقتصادي لتنسيق برامج الاستئارات 
.بين الاقطار العربية ووضع الاتفاقيات التنفيذية للمشروعات التفق علها . 

ب احداث جباز تنفيذي لتابعة تنفيذ المشروعات الفق علا 
. وتنسيق العمل بين الاقطار المشتركة في هذا المدان من ناحية التمويل والتوريد 
. والتحارة اطارحة والسعر . 

إن تجربة مکتب تنس.ق الطط الاقتصادية والاحنة التتفذية لدى مجلس 
المعونة الاقتصادية المتبادلة عكن أن تفيد في تلافي بعض الاخطاء الى يكن أن 
: تظهر في هذا المجال . ويمكن في اطار هذا التنیق والتخصص توحد شبعات 
؛ الطاقة الكبر بائية »واقامة جمعات الحدید والصلب والنغنیز في تونس وموریتانا 
-والمغرب ومصر والسعودية واطزاثر » واستخراج وتصنيع الفوسفات من 
١المغرب‏ والاردن وسوريا واتمبورية العرب ة التحدة وتونس » وتطوير 
- صناعات بترولة وبترو كبائة متكاملة في نطاق الاستخراج والنقل والتوزيع 
. والتصنيع للسوق الدولية » واقامة مشروعات لتولید الطاقة والري على الل 
. والرافدين .. الخ . 


ماري سه تنس المسروعات الصناعت الجريرة في القطاع افاس : 


تنطلق آقامة الشروعات في القطاع افاص من مبادرة اصحاب رؤرس 
١‏ الاموال ودراساتهم وتقرير اقامة مشروع معان على مسو ولم 5 وکن احراء 


س و 


#لتنسيق الصناعي في المشاريع اطدیدة للقطاع الخاصعن طریق‌توزیع الشروعات 
المشتركة الى النوعين التالین : 

- مشاريع ذات أهمية عربية وتقام على نطاق عرلي . 

- مشاريع ذات أسمية قطرية وتقام على نطاق قطري . 

إن جباز تنسيق برامج الاستغارات المقترح إحداثه لدى الجلس الاقتصادي 
العر بي كن ان يتكون الحئة الخولة بالتوصة على الموافقة على قبول مشروع ما 
في عداد الشاریع ذات الاهمة العربية والتي تقام على نطاق عرلي » وذلك وفقاً 
لمعاملات مختلفة مثل الطاقة الانتاجة وححم السوق وغيرها . وشدد في قرار 
القبول سوق هذا الشروع حت تقتصر سوق مثل هذه المشروعات على الأقطار 
التي لاتنتج اصنافاً مائلة . وذلك كا لاتضار هذه الأقطار والشروعات پعامل 
المنافسة . ومتى تقررت الموافقة على إحداث الشروع من قبل الجلس الاقتصادي 
العر بي تؤسس هذه المشروعات . حصرا » على اساس شرك مساهمة تطرح 
اسپپا للا كنتاب للقطاع العام والخاص في مع الاقطار العربية . ولا بد من 
السماح باستغار رؤوس الاموال العربية على هذا الشكل » في جمبع الاقطار 
العربية الاعضاء » استثناءها من منم استغار رؤوس. الاموال الاجنبية الطبق في 
يعض الاقطار العربية . ان تأسس الشروعات الصناعة ذا الشکل يكن ان 
عنحبا حناية ادارية مطلقة من النافسة غير العربة . 

اما الشروعات الصناعة الاخرى ذات الامية القطرية فتم اقامتها وفق 
السياسة الصناعية للقطر المعني وحده ودون الزام خاص للاقطار الاخرى . 


الي عشر # تفسیی, التمروعات الصناعيز الام للقطاعين العام والخاصى: 


سارت الاقطار العربية » اعضاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية والسوق 


س هو — 


العربية المشتركة خطوات نظامية في مدان تخفيض الرسوم ابر كة . ولك 
اختلفت كثيراً حول‌موضوع تحر التبادل التحاري من‌القبوه الكميةوالادارية ». 
وذلك للاسباب التي ذ کرناها سابقاً . 

ان الأسلوب الصحبح لتنسیق العناعي بين الصناعات القاقة في الأقطار 
العربية إها یکمن في اتباع أساوب تخصيص أو تجميع المشروعات الصناعية. 
سواء بالنسبة للقطاع العام أو بالنسبة للقطاع الخاص . وعن طريق تخصيص أو 
تجمبع المشروعات الصناعية يمك نتوسيع السوق وتخفيض تکالیف الانتابجوايجاد. 
مشروعات صناعية کبری » وتطوير صناعة متقدمة . 

التخصص «متنووذاةاءءم5 1۳6 : أن معامل الغزل و النسج مثلا ». 
في القطرین العربین ااصري والسوري كن ان تتخصص في اتاج آنواع وغر 
مغينة في الغزول والأمشة . ویکن ان بطق هذا الأسلوب على الکایلات 
والبطاريات والمعلبات والادوية الخ ... ان مثل هذا التخصص عكن ان بم بین 
منشآت القطاع العام و / أو القطاع الخاص . وهذا التخصص يبقي الشروعات 
الصناعية في أقطارها القانة فيا ويفتح ها أسواق الأقطار المثترة في 
عقد التخصص . 

میات التحمیع The Combination‏ : يقوم التجميع العذاعي على دمج 
رضائي لشروعن او | کثر من نفس الفرع الحناعي » نحيث یاف الشروعان 
من الناحية اطقوقة والاقتصادية مشروعا واحدا جمعا ذا انتاج متشابه او 
متكامل . ان تلف انواع التجمسع العروفة عامبا كن اتباعبا في هذا الجال > 
وعکن ان یم هذا التجميع بينوجدات اقتصادية حکومة و/او خاصة .وتتخذ 
هذه الوحدات شكل شر كات أو جمعات مع الحفاظ على معامل الانتاج في 


سن اس 


مناطقها القطرية القائة پا حالا . وهکذا تصبح الشروعات الأصلة فروعا 
لمحمع الجديد الذي يكن ان یتغذ له آحسد الأقطار المشتركة مقرا . ان مثل 
هذا التجمبع لس عملية حقوقة فحسب » بل هو عمل ةاقتصادية . فهو بساعد على 
التخصص بين الفرو ع الختلفة والاستفادةمن الامکانات التمويلية بصورةافضل » ا 
يستطيع توزيع انتاجه في تلف اقطار الشروعات الأعضاء , 

ان اتفاقيات التجميع واتفاقيات التخصيص تسمح بتأسس وحدات 
اقتصادية أ كبر بکل ما ها من مزايا . وتکون هذه الاتفاقيات الاساس لاتخاذ 
اجراءات حکومة مناسة خصوص التحارة اسلارجية البلدان أعضاء الاتفاقة . 
حت يكن الغاء القبود الادارية والکمة بين البلدان أعضاء الاتفاقبة » وحصر 
سوق البلدان أعضاء الاتفاقبة اصالم الأصناف المتجة في الشروعات المتخصمة 
و / أو الندعة دون مثيلاتها المکن استيرادها من البلدان الأجنبية أو الأقطار 
العربية الاخرى . ان تطبيق القيود الادارية والكمية على منتهات الاقطار 
العربية خارج الاتفاقة محرض‌الشروعات الصناعة في هذه الأقطار على الاندماج 
أو التخصص . ومن الضروري » في حالة حصر السوق وفق. ما ذ كرنا تست 
الاسعار لآماد طويلة أو وضع معابير لتقرير الأسعار . ومن الضروري أن يوكل. 
للحپاز التنفيذي القترح احداثه لدى اجلس الاقتصادي العربي صلاحة متابعة 
لمات التخصص هذه وتشحيعبا ومتايعة السائل التنفيذية » اطقوقة والاقتصادية 
الخاصة بباء وخاصة مسائل التوارة الخارجية والاسعار. 

في اتام : ان عملبات التنسق الضناعي يحب ان- تنطلق من الموافقة 
اطرة الأقطار الأعضاء في أي من التدائير المشتركة» ومن عدم التذخل في الشؤون. 
الداخلة لأي قطر من الأقطار الأعضاء . ان المنفعة المشتركة » وأخذ المصالم 


او 


القومية والقطرية بعين الاعتبار ها الىدانان الاقتصادبان الحامان في احراء تنسيق 
حناعي ناجح . وتشتمل النفعة المشتركة على العوامل الاقتصادية والقومبة . 

إن دفع مسألة التنسق‌الصناعي الى القامالاول في عمل الات الاقتصادية 
لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية هو أمر من الأهمية كان كير من النواحي 
القومية والاقتصادية والاجتاعية وهذا ستدعي : 

» دمج بلس الوحدة الاقتصادية في الجلس الاقتصادي العربي‎ ١ 
ورفع سويته حی رئيس أو نانب رئس ملس الوزراء » وجعله دوريا لسمكن له‎ 
اتخاذ القرارات المناسبة والمازمة ادبا للحكومات الأعضاء حتى لاتتعطل قراراته‎ 
اسوة بالقرارات السابقة المتخذة منذ عام ۱۹۵۷ والتي لم يوضع قسم كبير منبا‎ 
قد التنفيذ حتى الآن . ان ملل هذا المجلس يشكل ضرورة اساسة في‎ 
المرحلة اطالية بعد نكسة الخامس من حزيران . ان هذا الجلس لس سشة‎ 
فوق اکومات » بل هو هة تنسيقية دائة لعمل حکومات الأقطار العربية‎ 
. في المجال الاقتصادي‎ 

۲ - تطویر لنة التتسیق الصناعي وتنمة الثروة العدن2 الى هتين 
دائتين : احداهما لتنسيق برامچ الاستغارات والشاریع الشترکة بين الأقطار 
الاعضاء » والثانية لتابعة الأعال التنفيذية الناحمة عن تنسیق برامج الاستغارات 
واقامة الشروعات المشتركة ودمج و تخصص الفروع الصناعة القامة. وتكونهاتان 
اتان جباز الجلس الاقتصادي العرلي مپاته الجديدة وتر کسه الجديد . 

إن هذه الطريقة يكن ان تتلامم واختلاف الانظمة الاقتصادية 
والاجتاعية واختلاف السياسات الاقتصادية ومستویات اللموالاقتصادي فيالوطن 
العربي » کا أنها يكن أن تسام في إخراج مجلس الوحدة الاقتصادية من الأزمة 
:التي -يعدشها : 


لامها سا 


شر 


شظایا م شی ارب ونیی 


ترجة : سعد حوراية 


موسکو 


لم چتقر شاعر الكلمة الجاهزة ؛ احنطة » المتأئقة كومس » السحاه 
"و خرة ذليل » كا فعل مايا كو فسكي . 

مد بده العقداء .. بد الخطاب » الى صلصالالكلات » لختلطبالروث 
.وأوراق الزابق الافة ؛ ففرط عقد اطروف » وشحن میا الصاعقة 
غواصل الكل » وأطلقبا لغة بكرأ متلظیة ‏ آتعبت له » ومرتفيعروق 
فولاخ العامل » تظرمش .. وتدغدغ .: وتنافس اهولء على ذوافذ الرئة » 
وعمل الانسان إلى فلوات الخطر » وتضع مامه ؛ في انية ضوئية ؛ قضایا 
يحجم المصير . هذا الثاثر ذو الجسد الحرقلي » جسد الثورة » كان لا يقبل 
بأقل من اللا نباية ؛ وعاش بلأمة الخارب وحطم اكثر من طاحونة هواء 
.وأغرق « جاماته » مسوخ البيرقراطية . ومن هنا كانت عظمته » ومن 
هنا انشا كانت هأساته الفا١جعة‏ , 


( ۱ 
منافق 
هذا النوع من الناس هادیء 
وبلا شکل کافلام 
و کثار م ف آرامنا هذه 
برتقون ویصحون عظیاء 
ها السب .. ما السر ؟ 
كثيراً ما آفکر بذلك 
وطر بقته في الداهنة الرققة. 


ولسانه عتد ثلاثين مثراً 
لكي یلحق برئيسه 


۹ س 


س 


(Y۲) 
اد‎ 


اني أريد من النقد 

أن یشرب مباشرة لا من اللف 
ففي ذلك الدليل الساطع 

على طبارتنا وقوتنا 


)۳( 
مارش السار إلى البحار 


استعد وا لاس‌بر 

لامکان للکلیات الوفاء 

صتاً ما الخطياء .. 

الكامة لك 

ی الرفيق ماوزر ۱ 

كفانا عيشة يحكمها قانون 
آوجده آدم وحواء 

ساسوق حصان التاریخ العجوز 


۱۸ الاوژر : المسدس 


يسار 00 
سار 


يسار 


هل تخبو عين الصقر ؟ 

هل نلبس رث الثياب ؟ 

شددي يا أصابع البروليتاريا 
قبضتك على رقبة العام 

افتحي صدرك المشدوه الى الأمام 
وغطي صفحة السماء بالأعلام 


من الذي يخطو هناك باليمين ؟ 
يسار 
يسار 
يسار 


6 
جواز سفر سوفييق 
لو كنت ذباً نهشت البيروقراطية 
أنا لا أحترم الأوراق 
(۱) فضلناها على« سارآ » لدلالتا | کثر على مابرید مایا کو فسکي 


~۹ ¢ 


و — 


فلتذهب أبة ورقة إلى الشيطان 
إلاهذه .. 

اني أخرج من جيب مروالي العريض 
هذا الجل الغالى 

اقرأوا واغطوا 

فأنا مواطن الاتحاد ااسو فيدتي 


#0 *# &# 


)0( 
مترفو| الاجتاعات 


ما أن تحول الیل الى قجر 
ی آری کل یوم 
من يذهب الى الرثاسة 
ومن يذهب الى اللحنة 
ومن يذهب الى القسم 
يتوزع الناس بين الصالح 
وما أن تدخل ای 
حتى یتفرق الموظفون الى الاجتاعات 
وقد أخذ كل منهم 
خسان ورقة هامة .. 


تأني فتقول : 


- المعرفة - 


- « آلاءکنني أن أري السژول 
فانني انتظر من غابر العصور » ۲ 
- « لقد ذهب الرفمق ايفان ایفانوفتش 
إلى الاجتاع » 
وترقب عير منات الدر حات 
وتلعن العالم 
ثم تعود فمقال لك : 


کا طلب أن تأنيه بعك ساعة 


فهو في اجماع !! » 
وبعد ساعة 
لا السكرتير ولا السكرتيرة 
المكان خاو 
ذهب كل من هو دون الثانية والعشربن 
الى اجتاع الكومسوهول . 
واقتحم الاجماع 


مشعث الشعر 

منداعاً كالتيار 

فأرى انصاف اناس حالسين 
باللشيطان 

أبن النصف الآخر ؟ 


هت 


يقول السكرتير : 
- « إنهم حضرون احتاعان في وقت واحد !! » 
استقبل الفحر بأهل 
أن دعقد احتاع أخير 
لاستئصال شأفة جسع الاجتاعات . 


چ لعجاي 


(5) 
حديث مع الرفيقلينين 

مهى اليوم 
وهو يظم رويداً رويداً 
حافلاً بالأعمال والأحداث 
أنا ولينين 
صورة على جدار أبيض 

4 


تست سس ~m‏ 


() اشارة إلى أبيات رأيت حذفبا . 


لديا" سم 


نمضت من القعد 
مهللا بالميحة 
أر ند أن آحسه 
و أقدم ااسه تقر بري 
« أا الرفيق لينين 
اني ايلغك 
من صم القلب 
لا ب العمل 
أن المهمة النممة 
سوف ننفذها 
وهي تلفذ بالفعل 
اننا نكسو ونطعم 
الفقر اء العر اة 
و نفيء هم 
ويزداد استخراي الفحم و العادن 
ولکن الى حانب ذلك 
هناك طبعاً الكثير والکثر 
من شى ألوان التفاهات واطثالات 
واار ء يتعب من مقاومهم 


۳ 


— 4 


ومناهدمم 

وكثير بعدك اس‌تروا . 
وشي الآن على أرضنا 

ومن حولنا 

الكثير الكثير من الأوغاد 
لا عدد هم ولا القاب 

شريط طويل من الزاذج عند 
من الكولاك والميروةراطيين والوصوليين 
والتکتلین 

والسكارى 

سيرون منفوخي الصدور 
صدورم موشاة بالنماشين 
وتا رایع 

سنقضي عام جميعاً 

وان كان ذلك أمرا 


وشت وجرک فى لاء 


فليل فوركي 


یروت 


وبکیت با جسد البيبة 

أن الرفاق المدطِين عامة 

تسقيك في ظمأ الثرى 

الدی إلى ثقاتك في السری 

الطائرين على جناح الشوق 

شوقاً آجرا 

جر خوك يا جسد اطبیبه 

باناعماً 

بایو یو العين الذي ا كتحلت صاحات العسل 
بصاحه » وشم الیمون طبيه 


ب = 


حرحوك » عفواً » واحتملت و تزل 
لسع اليب ء وما شكوت > ولا الأمل 
في مقلتيك اصفو" 

با جسد الحبية . 


وصرخت من <زعي مبار کة" 
هي الا لام » واخضر" الصدى 
ومبارك قلي الذي يرغى صلیبه 


« با أم الوحيد ابكي عليه 
الموت مابرحم حدا م 


ولأت وحمك هالة” ۰ 

ولأن قلبك وردة” 

ولأن سافة الردى تختار” » 

لم تسقط ء أيا الأقار » لم تسقط سدى 


غنيت وجك في الصباح » 

وف ااساء شربته 4 

وأضعت في سكري اهدی 

وحامت أفي صرت فبه خلية" » لوناً 
نهاويا » تغار الشمس »> خضر المدى » 


وعلى زنادگ اصبعاً 

وحامت أفي صرت با تمري يدا 

غنيت وجملك ياسماً 

غنيت وج جېدا 

غندته » قاق الرحولة فوقه , 

لون العزعة » والتاعات الفدا 

غلدته سقي التراب الدفء 

یغمره ندی . 

وبکیت من حرق عليه » بکیت لقمر الذي 
بجوي یغیب » بکیت قلباً سيدا . 
لکنا ممست باذني الریح فاو تجفت يدي 
ووجمت من جزعي . التفت رأيته 
کتبت عليه الريح شيثاً مهماً 

حدقت" : أبصرت الغدا . 


29 شو م ان الموت مابيرحم حدا » . 


5 — 


نت چا مت 


خر و الم 


« رسالة من لاحیه فلسطنني إلى 


رواد الفضاء الامر يكيان 


صایرفلحتوط 


عونا 


د 
في خيمتي هنا .. 

ما مني » 

إن تفلحوا ااقمر' » 

إن تزرعوا جبيته” » 
مواسماً شبية اائمو" 

إن تعصروة خرة”, 
إن عاو جمرة” » 


إن تغرسوا في صدره » 


ختاحراً , دن دعض 4 دمض f‏ 


إن تحوقوا جقونه 


في خمتي هنا . 

في الأسقل الأسفل ». 

من مغارة الشقاء » والنا . 
| أقتات بالنابالم » 
و الرماد » 
بالعناد ء بالفجییه" 
في تربتي الصر یه . 

۳ چ 

مذ جرحت کرام » 
مذ حالفت أ كفنا الرصاص 
واصطيغت حباهتا » 
الثار والفداء . 
أصبح من أعدائنا القمر" . 
« لأنه يشي بنا › 
ويفضح ايء فو ایا 
ونحن في طریقنا , ش 


لعي سه 


فاا 


عير صحارى الموت والدمار ¢ 


اثأر من عدونا » 

و 
ما هني في خيمي هنا . 
ان تحرقوا القمر' . 
إن تشنقوا القمر' . 
إن تغرقوا لقمر . 
إن تركزوا رااتع » 
في صدوه » في ظبره » 
في جلبه . 
ان تضربوا نعالكم » 
في رأسه , 
في خصره» في قلي 
ما همني ۲ 
ان قحي اسطورة القمر* . 
أن تلتوي أعنة السماء . 
وم‌تري بوابة الفضاء . 
مادمت والصغار في ظلامة الحفر . 
عيوننا » مسروقة الضياء . 
ما هنا أن ينطفي القمر" . 


ام 
وتفرن › 
من على وسادة القمر' . 
للأمن والسلام > 
لتخدعوا فصائل القطیع 
من سوام البشر . 
تستوطنون الأرض بالوياء . 
في القدس والسويس » والفتتنام . 
وترفعون الصوت افتاف والدعاء" ! 
للأمن واسلام" ! 
وشاهد اطلرعه" . 
نباب" » أظفاري' > 
في أرضنا الکاسمه" » 
في خيمتي القدعه' » 
في حفرق المقيمه" » 
جعل جد عدم , 
ف الأرض والساء ء 
اسطورة تلبث في » 
مواقد الفزعه .. 


سل ابابا - 


تسا شان 


بعدتم" . 
وهذا براق الني توسٌد سحن اشراین . 
والعابرون 
دعر”ون خصب العيون 
فتبعي الماح في كل نبوه . 
وم یکتسون وحوة السو ة .. 
یم ها 
يعدت .. 
أقرل : ألا تسمعون 
طو بل هو اامل في القدس حضر فی كل باب 
تزیف اغتراب » 
أعنع صوق شریط العذاب ..؟ 


«+ * * 


يعدم ٤‏ 
فياغاثيين 
تعالوا ِل اعبرون 
حال الڼال تشد" عيوني 
مسارب خوف وسكب جنون .. 

آنا الکل" . 
3 في البدء کت 

ومازلت في الكل بركان ثوره 

أعلق أعناق ري بل مسسره 
ويعرف سري شریط الذله .. ! 
أنا اس .. 
في الرمل غصت » ولواحت وجه المسامير والمطرقه ! 
آتدرون هذا الفدائي من أطلقّه* 
وفك" !سار ظنون ؟ 


- اذا ما عرفتم » دعوا السر في الشعب ثم اتبعوفي 
وطوبى ان يعرفوني 

وإلا فطو باي مشمت 

تبار کت . بور کت حيا وميت 

وحين آوثیت ۱ 


ما 


وان بعدم 


مت الححاره 


س س 


الان وعلومه 


أزحت الستاره 

وأغرقت”طفلي في الم عل" انار 

يعلق في رأسه مقلتان ش 

سأصنع منه - اذا عاد يوماً - فنار 

وان ضاع ۳ أقطع ساب" 6 آعش انتحاري. 
وأجري سنايك خبلي لتذروه فوق جداري 


فهذا الدار حداري .. 


5 e 
ایکون فوق حداري‎ 


وألس هذا الدخان الغولی حنة عار .۰ ؟ 


ی 


وضعته: عدنان الدروش 
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فصل ریس خی موم 
د. حسام اخطیب 


فحأة » مزقت السكون صرخة أنثوية 

حادة » صرخة استغاثة بائسة اختزلت كل ماف 

الطبيعة الانسانية من تعلق بالطياة وفز ع لفقدانا 

في مرحلة سکرة من العمو . كانت الصرخة 

عمرقة عميقة » جارحة جارحة » ستحيل قثل 

مادنا الصوتية . كانت أشبه بکشاف ضوئي 

مفاحیء لاعکن أن يوصف بذاته » وإما ينم 

تذكره عن طريق النقاط الغر ية الى محم عليه 

بأشعة ضوئه . كانت مموعة من العانی رددتها 

۱ الأصداء التي تناثرت معه-ا في المهوة السحيقة 

١‏ الماحدرة من أعلى نقطة في سفح التل الى أسفل 
ز نقطة في القعر . 


مت شا 35 


على بعد قدم و احدة من حافة الماوية أراني آقف مكلولاً بلا حراك , 
معاي الفاجعة ءوالفاجعة» تتقض على مکان في رأمي كان بسمی سابقاً بالدماغ . 
خطوة واحدة الى الأمام وأتردى في الهاوبة وتند عني صرخة كتلك التي زازات 
کانی وفطرت قلي وتر كتني مسرا على حافة الموت الرهيب . ما العمل ؟ 
وأي تمل واا على هذه الخالة » ولم تى من وعبي سری أطلال غارفة في محر من 
غيوم . وأي تمل ؟ حبث لاعال لفكرة ولا مان طر5 . خطوة واحدة الى 
الامام ومعها الاتزلاق المريع الى اللانهاية المرعبة الدامية . خطوة الى الوراء 
ومعما بقايا نفس مشاولة مفجوعة يزقما الشعور بالام » بجرية غير مؤ كدة . 
وإذا كان الانسان فكراً وحركة اذا بقي لي وأنا على اللادة » آمامي الفناء » 
وخلفي تل من العذاب والاثم واطسر: ؟ 

أضواء السبل الفسيم الذي حولته بد الانسان الى بنايات متراصة 
وشوارع متوازية ومتقاطعة تبرق أمام عبني » فتزيد من وطأة صاعقة الظامة التي 
تقدح عتمة في نفسي » آهب منها في مثل لمح البصر الى بقع شه مظهة ضاربة 
الى خضرة فاقة هي كل ماتبقى من السبل الذي كان خضرة غامرة في ظة ماتت 
من الزمن الغابر . وأضواء الدينة تتلألأ في صفوف متوازية ومتقاطعة وتختاط 
في عيني الزائغتين وتتراقص وتتعائق وتقترب وتبتعد . كأفي نقطة تائمة في 
أمواج متعاقة من النور والظامة . قبل حفنة من زمن كانت هذه الأنوار مبعث 
جمال ومتعة . قبل حفنة من زمن أتوا بي الى التل العجب لأشبد أضواء الدینة 
من خلال ثغرة في السياج الشجري الذي حط بأعلى التل . كانت ظلال الاشحار 
تتستر على الموة الرهية لتحعلبا مرتعساً للاشباح والارواح والعوالم المجمولة . 
وحين اطلات من خلال الثغرة ا‌کوابي ... باحنون خطوة وتنزاق الى 


— A - 


الحاوية »احذر ا وحد قت ف الارش ت قدمي 5 من الصعب زؤية اماویة 
بأبعادها اللامتناهة . ْم" انفاسها الغامضة وتصافم جلدة وجري آنسامپا ذات 
الروائح الغريبة الأافة في وقت واحد . يا الله . ما أشد غبائي . دهراً عشت 
في المدينة ولم آر هذا النظر . يحب أن تراه هي . يحب » لاذا لم تقولوا لي من 
قبل لآتی بها الى هنا ؟ كانت داعا تأخذ على الدينة التي حالنا فیها طلاب عم آنا 
مسطحة خالة من الزوايا . و كنت أؤمن في سري أن لكل مدينة لغزها . وم 
اجرؤ على مصارحتها بذلك 4 فقد کات فكرني غامضة ولس ها مايدجمبها . هبنا 
سر ( الدينة ) . من هذه الفتحة يتم توالد امال والنور واطياة والابداع . 
ماذا لوتقدمت . ماذا ؟ لاأصدق أن خطر الانزلاق في افاوية هو الذي 
يحول بيني وبين النور والمال . على المرتفع المنتشي مخضر: الشجر » 
آمامي ااسپل المبسوط المغيء الخطط العمور » فن الانسات وفن الطبيعة » 
ولکن هذه الموة السحيقة لاتسمم لي عانقة الاشاء. لن يفهم أحد ذلك سواهاء 
ولکن ماقمة الفبم وقد أصبحت هي آنتافاً » ربا فيمت ورام تفهم » لقسد 
ولت هي » أصبحت لافيء » والحاوية باقة على -الها والنور والظهة كذلك.. 
کان لم يحدث شيء » کان لم مهو انسان قبل ثانبة في غيابة اهوة . كأن لمتكن 
(هي) » كأن لم يكن العام .. كأن ۸ آذمب قبل حفنة زمن صغيرة الى منز ها 
في الطرف الآخر من اادينة . كأن لم آحرضبا على الجيء .. تعالي نکتشف‌سر 
المدينة . م كنت أود أن أقول لك إن لكل مدينة سرها وأنت لاتصدقين . 
كنت دابا تأخذين على مدیتتنا أنها مفلطحة اما قبرت سرها في صباح مشمس .. 
كل مدينة ها سر » اسرعي . لالزوم اازينة»هناك الظلام قريب والاور بعيد . ۸ 
برك أحد . لاذا لاتكونين طبيعية هذه اللية . من أجلي لاتضعي مساحيق . 


= وج سه 


أرجوك .. نعم . کالعادة أنا مجنون . سايريني. . تح ري والا ذهبت من‌دونگ.. 
مالك تکره السبارة على المطاردة في الطريق التلى . سوف هور . تسل . أن 
يضيع النظر . أف خائفة . خائقة . لن از کت فاا م . جنوك سقصف 
سْبابي قبل الاوان .. انت ككل النساء ثرثارة هة آمام اطخوف » متصنعسة 
عادية . سأريك سر الدینة . يحب أن نتب لذلك ءبنفحة من اطنون وإلا فلن يتاح 
لا أن نسبر الغور . اذا لم تصمتي فسوف آلقي بك من الحوة »-أدفعك‌منا طلف 
وأستريح . 

وفحأة » مز”قت السکون صرخة انثوية حادة . صرخة استغالة بائسة 
اختزات کل مافي الطبيعة الانسانية من تعلو, باطباة وفزع لفقدانها في مرح لة 
مبکرة من العمر . 

كانت الصرخة عيقة عسقة » جارحة جارحة » ستحل 5ل مادتها 
الصوتية » كانت آشّه بکشاف ضوئي مفاجیء لامکن ان بوصف بذاته »و ميت 
تذ کره عن طربق النقاط الغريية التي محم علها بأشعة ضوثه . کذلك كانت 
الصرخة متجوعة من المعافي رددتها الأصداء التي تنائرت معبا في الهوة السحبقة 
النحدرة تمودياً من أعلى نقطة في سفح التل الى أسفل نقطة في القعر . 

بُعذبني أنني لاأستطيع أن أتذ کر ماحدث على حافة الهاوية . رأيتها 
تجتاز الممر الضيق بين الاسجار بأقدام ثابتة وبقصد واضح م تقصد اليد بثبات أي 
موضع في الجسم ۰ حذرنها أولا . اذ کر ذلك » وقفت . نظرت الها . کات 
سعرها الاسود الغزير حجب عني وجپپا وعنقبا وقسما من كتفيها ؛ كان رتد 
بالعتمة ابطة اء ول يكن من سبيل لتمميزه سوی الذا کرة لا اطواس . 
كانت تقف في مدخل الفوهة تحجب عني الاضواء المتدة في الل الفسیح » 


زا 


ماذا حدث بعد ذلك ۴ ماذا ؟ هل قلت فا استديري قللا لعلي آری منظر ك 
ااني » أم طلبت اليا ان تنتحي قللا الى اليمين أو الى السار لأا كانت تحجب 
عني الضوه » آم - باللبول - دفعتها بيدي ؟ بدي مازالت حتى الساعة في وضع 
امتداد » وذا كرتي في حالة فوضی » كفلم قدم مرتریء » والصرخة الرهة 
المعلقة في الو تلز في كياني باستمرار » صرخة استغائة بائسة اختزات كلمافي 
الطبيعة الانسانية من تعاق بالمياة وفزع لفقدانها في مرحلة مبكرة من العمر . 

هل دفعتها حقا » بدي ؟ بلساني ؟هل اتزلقت مختارة مسدفوعة حب 
الا كتشاف ؟ ماذا | کتشفت ؟ هل أنا الجرم ؟ أأفا مسؤول عن المصرع المأساوي 
لأعز انسان لدي ؟ ما معى وجودي بعد الجرية ؟ ما معناه قبلها ؟ هل حلم علي 
أن آتعذب‌صرية لست متا كدا منبا؟ جریةلا بستطیم أي قاض على وجه‌الارض 
أن يدينتي بها ... ولا أن بوتي ... 

سأتوقف هنا » سأبقى هنا » رماحن على واحد من تلك الأضواء المتناسقة 
المتوازية المتقاطعة . رعا .. رما .. ما هذا اللغط من ورائي ؟ ماهذا ؟ لقد 
جاؤوا في أثري . ربا سُدوني الىالخلف فانزلقت الى الامام . كل شيء حتمل . 
كل شيء مكن .. لأن كل شيء غير مفبوم عند حافة الماوية الفاصة بين 
الضوء والظامة . 


ب س 


وسل الأرصف ب 


عبر لرهن جید الرييبي 
بغدات 

السماء سفح مدود تتمرغ فيه هامات وترح اقدام 3 والصدور حم بالطر 
تنطفیء نار اجوس في الأجواف » وان تقرع الدفوف مرة آخری » وستظل 
را كداً هنا أا الصندوق المشحون بالشعر والرة » ولکن صوت لگ آعلی » 
ولكنك ستهمي کابة ووحدة وینقع جبينك الخمور نثنث البأس . 

۱ ساعر المائة مليون : 

ثم حمل سافاً لضعپا على آخری » و سدو متوحداً وزائدآ وهو للاصق 
على الأريكة كدمية مرعبة » ول يلتقت اله أحد . 

كانت الأشياء التي بعمر ما مقبى « عارف آغا » تبدو كالأسوار» تنحني 
فوق حسده الخمور وتظبره بوضع ينم عن العداء والثقل 3 وفي سارع اارسید 1 


AA —‏ ده 


ى سامت » وکانت الطرسة القوارة نشده المتواصل » حتی الأعندة تبدو 
وكأنها تنشتی الى آعلی کنافورات ماء ضخمة تغسل الظپيرة وتحيل لفحبا الى 
رطوية ناعمة تتدثر بها رؤوس الباعة والعابرين 7 

- أنا شاعر المائة مليون . 


ویب مود ضجرأ ويعلن : 


- سنا » وماذا بعد ؟ 

وكانت قفته تضرب الطاولة » وتتسرب الکلات من فه مرفقة 
بتاناة ثقيلة » ينض بعد ذلك » ويدس قدميه في عذائه الرمي تحت الأريكة » 
وتبدأ فامته المخمورة بالدوران داخل القبی . 

ب اسمعوا كلسم » ستنتهون ج کالغال » وان بتحدث التاريخ 
ع وأنا وحدي الذي ستخلد أشعاري کالقباب . ۱ 


وهنا تنحنع أحد الجالسين » ومرت فترة صمت ملغومة كانت فيا عينا 
عبد الله تدوران بين الوجوه باحنتین عن الفم الذي اطلق احتجاجه » وعندما م 
تفلحا في ذلك تساءل : 

من فعل هذا ؟ 

ورد عليه مود : 

لا ادري ! 

وأعلن عرد الله بصوت عال : 

ان من فعل هذا ... 
4 وأخذ مود ينما لمغادرة القبی بعد ان اصح حاصراً:بتبريج عبد ال 
واندفعت سحنة من القرف الى مریثه فصرخ فيه : 


- ۸٩۰ - 


- ما الذي تريد اثاته بعملك هذا ؟ 
- عالم تافه لن يفهمني ! 
ثم اردف : 


300 


اخذ عبد الله يشتعل حرقة بدا كانت أصابعه الضامرة ترحل عبرخصلات 
عر طبته الطويلة لتبعد عنها العيدان والتراب اللاصق بها » وكانت شفته السفلى 
تتدلى سائبة كالورم بينا يسل اللعاب على جاني فه بغزارة ثم يتساقط على صدره 
العاري » وكان هاثه بعلو بنا تكتسي عبناه بخامة من اليأس القاطع » وکانتا 
تهومان ذاهلتن لا تستقران على ثيء » وبين لظة وأخرى بردد أبباتاً من سعره 
يبتلع بعض كلاتها ويطلق الأخرى متخاذلة مرتجفة لن تفم معانها . 

رحل منحت طظاته للأرصفة واطانات » يلتصق بالميطان کالاعلان » ثم 
ينسرب لواصل ترنحه في الشوارع المظامة . 

- هدلنة جاحدة » انا عبد الله ساعر الالة مليون » هيا امتقظي من 
رقادك واهتفي جات . 

ومجتمع حوله بعض السکاری » ب رکله أحدم ؛ ويصفعه آ خر»وحبطون 
به مقرقیین » بصق عليه آحدم : 


ويتحفز عبد الله حاولا اختراق اطلقة احبطة به » فصفعونه وبرکلونه 


من جدید . 


- سف ! انذال ! 

ویظل بصرخ ألما وثالة بنا تتعالى قبقبة السکاری ملتذة بنظره هذا > 
وعندما بسقط على الأرض مسکون به من سُعره الکت ويحر ونه محاولینانباضه. 
وعندما پفتح عبنيه بضعون في يده قطعة من النقود . ويبزغ نار آخر فجد 
حسده مرماً في الدرب او في حديقة عامة » ثم پزحف من جدید صوب مقرم 
الدام في مقبی « عارف آغا » . 

كان مود بتأمله وهو يدخن ويستسم لإغفاءة طوبلة بدور منها رأسه 
المليء بالكدمات . 

صاح : 

- ارد تارج . 

رد ود : 

- لس معي نقود . 

- لم تحطني سيا منذ مدة طويلة . 

وقال مود حاولا انهاء هذا اطوار : 

باحسنا . 

وعندما استقرت النارجلة آمامه » جلس على الأريكة مثني القدمين » 
ومد رقته للأمام فبدت كالمدبوغة من لفح الشمس القوي . وحاول مود نر كيز 
نظراته في وجه هذا الخلوق الرمي الغائص في الخدر والنسيان دون أن تفلح 
ذاكرته في تسجيل ذ كرى أو الم بشيء » وتجمع حوله بعض رواد المقهى . 

- اقرا لنا شا من شعرك . 


س ۹ س 


وم برد عليهم » كان ذائياً في عالم القرجسلة متحاملا معها بود غریب » وهو 
يسند ظهره الى المائط باطمئنان وانتشاء غير متم لأثر الركلات والصفعات على 
وجه فكأنها ثيء متمم لاه . 

لادا لاتقرأ ؟ 

ورد بلا مبالاة : ... 

- انتم لاتفیمون شا . 

و وضع احدم في بده درهاً . 

هات الاخر وساقراً لك . 

- ليس عندي الان . غداً اعطيك ربع دیتار . 

س اذن سأقرأ قصدة واحدة فقط . 

ينا 

وید رده شعره » والرذاذ يتطابر من فه » كانت قصدة باردة يتحدث 
فيها عن غلام كان برتاد القبی ثم انقطع عنه منذ مدة » وكان يدو ضائعاً مثرثراً 
متهافتاً کالتراب . الآمال تورق وتتفتم ملابين الزهور» ودجلة بفض مرة اخرى 
راونا الأرض العطشی » وعبد الله وحده مخدرا باردآ لایتحمس كيء » ولاس في 
صدره رفف من اجل أن بغمس رأسه الوصد في بركة نور . 

اها 

عاذ صوت المافي بنبش لظات الوت في هذا الرأس ال لقى على الأريكة, 
ولس هناك نحم یتوسط عتمة هذه السماء المقفلة » اطدران عالية » والعيورت 
تحوس » والتطلعات كلبا تبدو يرد مبزلة امام هذا الا حسار المريع » هناك مر 
طويل » ورجل يسك سوط وأ كالبل الشوك تتدلى من عنقه » ان بأتي الدفء » 


— ۲ 


السوط بأ كل الظبر والأفخاذ » عبد الله بزفر » بانها من فروض معتمة : اتقتتص 
الأشاء عدالتها من هذه الهمهمة الوفی » اطوع » اللسان يتدلى . اختتق الكلب . 
الشاب تحت الأقدام » تسلية باهظة » الزفير» الملكة في عالم ااضوء » وهل بطبق 
القلب خذلانك ايا الورم العالق في الوريد ؟ اما الرمح الکسور : القمر كرة 
كبيرة من العتمة قتص خبوط النور التي قد عنحبا فحر ما هناك ء عبد الله » آه : 
واختفت الحمهات وانطلقت الکتاب »ایباالوحه العفر بتراب الأرصفةوالمطان» 
السوط افعى ميتة » اصنع منها حزاماً ثم انض با عبد الله . 

- انني جائع : م قتسونی الفرصة . 

ثم جع من جديد » طوى يديه حول ر کبته » واستخرج ورقة من 
عفظته القدية الملقاة الى جانه والتي تشكل متلكاته الوحيدة التي يحملبا معه من 
حانة الى حانة ومن مقبى الى آخر . 

- حذار من ان تذهب ححة خدرك . 

- ولاذا ابقی ؟ 

- الا تفکر بوضع رأسْك على وسأدة ما ؟ 

وف‌دروب الکریت كان تحمل حقیبته‌وحزنه » القلعة عالية » واحطون 
به لا یدز کون اغوار هذه الثر القدهة » لن تکون كل الأرض له » عبون 
العسن واليرين و حراس‌انلدود رهراراتاشرطة وليل الزن والتشردالریع. 

2 ولکاني عدت من الکوبت . 

- ولاذا فعات ذلك ؟ 

3 لأنني لم اجد فيها الجرة . 

نادل المقبى یقف بعيداً منتظراً اشارة من احد الزبائن » وعلى المدران 


نت — 


العتيقة خطت حك بائدة وتعالم وزارة الصحة وارسادانها » وأمام عبد الل رمت 
أوراق عديدة سطر علیها ايباتاً من شعره الذي قاله في ذلك الغلام الذي مضی . 

- كان الأجدر 8 ان تنحوفي الفرصة . 

- ولاذا لا منحما أنت لنفسك ؟ 

- ساذج . 

ثم يضحك . 

وينادي نادل القبی طالاً قدح ماء » وبعد ان شربه وید ساقيه على 
الأريكة المقابية بقول : 

- لقد آمضت لبتي في أرجوحة احد النوادي » باها من نومة لذيذة 
فيا عودة لاطفولة الصافية » أحسست و كأنني طائر طليق يود لو جرب الديا 
كلها معلناً عن حربته وفرحه . وكان فطوري زجاحة عرق . ماستي حقه ٠١‏ » 
عالم جاحد ! 

ثم نس عیته الكثة: وبدا ضجرآً وهو نحرك عنقه المدبوغ ذات اليمين 
وذات الشمال » وا كتفى مود بالابتسام وهو تأمل هذه اطرافة الهعة الرمة 
في المقبى مسورة مندرها الأعى » وفي اخارج» تحت الشمس والأمطار النهمرة» 
تفقد الأسْاء طفوانها وتتخرط في هذا البؤسالعريق الذي يسور الدینةو الرژوس 
والافاق » وقبقه عبد الله بصوت منفر : 

- هل ایدو مضحكاً ؟ 

ثم أردف : 

- حا افسکوا » الا تريدون نكتة جديدة ؟ 

ثم اعترته نوبة من السعال ختمبا ببصقة كبيرة قذف بها أمامه »فصفعت 


لداعمة - 


موداً موجة من القرف وود لو يلقي به خارج القهی . 

مود بدخن » وعد الله يغفو باردا کمحارة » وتبقی هذه الأفعال 
منهاحاً اة فت دة الثة الك والي تقول الشعر بسپولة کا تصق أو 
تثرثر » وتظل صرخاتها نداءً مشويثاً في جوف المدينة لا يدين لعبة. او وضعاً . 

هذه الإثة الغافة -تنبض وترحل عبر الطرقات » وتنشر رداء من 
القتامة والا كفبرار على الأشاء » ولس هناك من يجتمع ليسجل مراسیم احتقال 
ما بقدوعپا او رحيلها الغامض . 

ما بال حبشك ؟ . 


سس ع الله جبثه بأصابعه ار تحفة ویعلن : 

- لا شيء » لقد اصطدمت بالجدار . 

ثم یبتسم ویعود الى اغفاءته . 

ويتساءل مود في سره : 

- ما الذي عله عکت مراوحاً هنا ؟ اذا لا يسرع وبرحل بعيداً ؟ 
ثم سحق عقب مسکارته وتساءل ثانية : 

- ولکن الى ابن تجه ؟! 


س اوه — 


یضمتن وص ول الاع - با 
الى ألوفت الواطن تین ال اد 


الغلافمن الداخل 
الغلا ف من الراخل ملون 
الغلا فاخفاجي 
الغلاف ا خاي ملون 


- وه - 


- العرفة - 


زم 
0 هو 


ارب البلفاري لس واوق 


إذا أردنا أن نشبر إلى أحد الأسماءالكبرى 
الات ابلغاري المعاصر » فلا بد أن نتوقف 
أمام اسم لودميل ستویانوف » لأنه خلال طريقه 
الفنية أبدع آثارآ تعتبر الوم صفحات هامة من 
تاريخ الأدب والثقافة في بلاده . 


إن الآثار الأدبية التي آبدعها لودميل 


ستويانوف سحل تاريخي حي احماة الشعبية 
خلال حقبة طويلة من الزمن .. وهي آثاو غنية 
ومتنوعة حداً . وتم الأشعار ولقصص القصيرة 
والطو بلة والمسرحيات والنقد الأدبي . 


د. أحمد سلمان المد 


(۱ ۱0۷ [أسلتطا .؛ عمناسبة. مرؤر ريع قرن على . الثقافة .في العبد 


الاشتراي ببلغاريا . 


ومنذ أكثر من ستین عاماً ؛ يسير لودمیل ستوياتوف في طليعة كتاب وطنه ؛ 


ويترك آثاراً عتازة في شی صنوف الأدب ۳ 


وإذا ما ألقينا نظرة على الدرب الفني الذي قطعه لودميل ستويانوف فائنا نراه 
دربا دام الصعود . ولقد مر عبر الکثبر من الحواجز والتعرحات وما إلى ذلك حتى 
وجد مكانه الحقيقي في الأدب واطياة فبرزت بذلك موهبته الكبيرة . 


وقکن ستويانوف ٠‏ الذي اشترك شخصياً في حربين لا مصلحة للشعب فیها ؛ 
وشبد کار تین وطنيتين ؛ اقول تمكن من ادر اك أن « حصون الفرسان » و « الأبراج 
العاجية » التي ظن نفسه حبيسها ۰ انا هي في الواقع لا تستطيع عزله عن الشعب 
وآلامه وماسيه . 

ولقد حددت ثورة اکتوبر ومن بعدها الانتفاضة المعادية للفاشية التي قام بها العمال 
والقلاحون البلغار خلال ابلول عام الف وتسعمئة وثلاثة وعشرين وأغرقبا الفاشون 
بالدماء » حددت ناما مو اقفد کشاعر ومواطن . 

وانخر ط في صقوف الکتاب العاملی المناضلين . وأخذ بکتب مقالات لاذعةضد 
الفاشية ویعرر في صحف وعلات تقدمية » وینشر قصصاً وأشعاراً مفعمة بدماه آبناء 
الشعب الذين استشبدو| و قاومم تشع أملا بالغد الشرق ار . 


و تکن ر وايته الوأسعة الانتشار « كوليرأ » ءوالقي تعتبر هن أم الاثار فالاأدب 
البلغاري ۰ | تكن بومیات أليمة وحسب‌تسجل ریات حرب‌عام الف وتسعمئة وثلاثة 
عشر الامبريالية »في شبه‌جزيرة البلقان » بل كانت وثيقة اعام ضدمشعلي‌هذه اهرب . 


لقد قدم الکاتب في هذه الرواية لوحات مؤثرة عن المآسي والکوارث . وأبطاله 
م الجنود » تلك الکتلة الرمادية من الرجال بلا آعاء » التي تنصب علییسا مامي ارب 
الامبريالية . ولكنه لا یکتب فقط عن الحروب التي شارك فيها بل بلافت إلى الماضي 
أضاً قسکتب « سیناب » التي هي تاريخ إنتفاضة » وهأساة شعبية رهيبة . 

أن « سيناب » بطل من ابطال التاریخ البلفاري » عاش ني بداية القرن التاسع 
عشر عندما قضى اجوع الرهيب على منطقته ابیرف م تشيتش » ني جبل « الرودوب ». 
ومن الممكن القول أنه لا بوجد في الأدب البلغاري قصوير للكارئة الشعبية ا تراه لدی 
لودهيل ستويانوف . 1 


لقد صور کل ذلك بشکل موش حدا ؛ ویوضوح ومبارة . فالجوع يم وینقض 
کالاعصار على سكان البلدة البائسة . وبرتقش المرء أمام مآمي الكارثة ؛ وعلی الاخص اذا 
ما أدرك انما تعود إلى أسباب اجتاعية أكثر منبا طبيعية . 

ولكن لودميل ستويانوف ليس شاعر] و أديباً كبيرآ فحسب ؛ لیس کات ومترجأً 
دؤوباً فحسب » واقا هو رجل اجتاعي نشيط » ومناضل جريء وفتحمس في سبيل 
الس والصداقة بين الشعوب . ومنذ عدة عقوت من السئين وهو في الصفوف الاولى بين 
رحال الخركة المعادية للفاشية » يقوم بنشاط واسع جد ومتنوع في الدفاع عن السل » 
والدفاع عن الضارة والثقافة الانسانیتین . 

لقد كرس فمذا النشاط الرحب أكثر من الف‌وخسمكة مقالة نشرها في صحافتبلاده 
والصحافة الاوربية عامة . و کسثل للمجتمم الثقاني البلغاري التقدمي اشترك عام الف 
وتسعمتة وخسة وثلاثين في المؤقر الدولي للکتاب في باريس للدفاع عن الثقافةءوبعد ذلك 
بعامين اشترك في موّقر كتاب العام في مدرید . وتعرف في حذين الوقرین على عدد من 
كبار مفتكري العام كروءان رولان ؛ وهثري باربوس ؛ ومكسم غوري ؛ وأليكسي 
تولستوي ‏ وبابلو برود| وغيرمم . 

وقد تعرض لودمیل ستويانوف - نتيدة لنشاطه العادي للفاشية ‏ إلى الملاحقة من 
قبل السلطة الملكية الفاشية . ولكن لم تستطع القاقة ولا النفي ولا التعذيب التفسي 
والجسدي أن تجعله يحيد عن طريقه . وظل أكثر من عشرين عامأ يقاوم أميناً لأفكاره ؛ 
لا تلين له قناة . 

وبعد الانتصار الشعي فيالتاسع من ابلول عام الف وتسعمثة وأربعة وأريعين» 
اندفع لودفیل ستویانوف بکل ابداعه مسبماً في بناء اجمبورية الجديدة واهباً تفسه للنشاط 
الاجتاعي . وهو الآن عضو في لس السل العالمي » ونائب ارئیس اللجنة الوطنية للدفاع 
عن السل ؛ وعضو في أ كادعية العلوم البلغارية ؛ وف‌العدید من النظیات والعاهد الاجتاعية 
والثقافية . وكان خلال فترة طويلة رئیساً لااد الکتاب‌البلغار ونائياً في ا ية الشعبية. 

وسنقدم فيختام هذه الكامة فاذج من شعرهذا الانسانالذي تيز بالعطاء الوبداعي؛ 
الذي جعله واحدا من مشاهير رجال الثقافة . 


9ت 


البلقان 
با قلعة الار ادة الافية 
اطانبة على المو'تى كنا على الأحماء » 
من السماوات » رأسك یمس" اطذور 
تلبثقين من ذهب اطقول 
تنفسح" في الأعلى هوة" السیاء 
فاغرة” فاها ء 
وتحت آقدامنتا الأراض" الحتر قة . 
وشل مراب خيالي في الصحراء » 
يتمدد جَسداك الماتعتب 
بان الشرق والفر ب 
وأنفاس” القئطنب اللسليديّة 
كثيراً ما تصنّع' منك وؤيا وحشية 
و من مر ق عندما تشر بان في الال 
أخاباً ناررية مع الزاو'قّة الخلو'لكة » 
تتصسحين العش" المأفاترس للبروق » 
وال و کر اطفي “للصاعقة 
وأبناؤاك الذين: نشأوا في الشقاء 
بضر عون دون انتظار الصاد . ٠‏ 


نس ۴ و — 


شاب" الو شاة" بالذهب ياوها الغثبار » 
وتضیم الاز مة" الغنائية التي بصدح بها الراعي 
ف الأفق » 

ورا كان الحّظ قد كشب لنا 

أن انب بقضدك يَيْقَى الى الابد » 

الب من الصو ان والذهب . 


عودة ۱ 
آعنود مشنل" « آولس » أو « سندباد البحّار » 
من" بلاد وائمّة على مد التظتر'؛ 
هذا الشاطىء القريب » 
والبعيد” مع ذلك 
سس قراس ی لد 
ال والشحرة والصخرة ؛ 
كلما هنا » خنعلی" عملاقة . 
وعلى الرمّلٍ » بلا صخب » 
ترقي الأمواج بأثوابيها المخدونة . 
أجل » سأفنطتع” امقول والغاية 
جد ماص موسي عون 
في مد الاله » وشئعّة” مشعلة 


من" أجل الاطىء الذي يَعود : 


۳ 


صلقنو" شوب » منندافع" » ملق" حت القسم» 
سيهديني إلى جبال. وطي » 

واستَوات؛ القازمة * التي كلت ضتحیّنتا 
ستتاوكى متسابة” مرح 

في الوادي . 

مکذا موه » وریا سأشتی 

اظطایا » والأحلام الحزيئة » والسأم » 
وکل ما ذا روتنه" مين" كياني 

في كل مكان » 

وما خملنتنه إلى بثلندانٍ أخرى . 

ولكني أخشى بالنسية لي 

- أنا الذي عو فنت" كيف أصوغ العَسّل 
من الق العام اون - 

آخشی أن' لا تتحافظ على عمق ذا کر 

لا الأناشد المقدسّة 

ولا ماء السّماء الأقندس . 


وطن 


نارك القسَمْح ذا السئابل الذهسة 
والویح الأصيليّة ترا ن* مثلل یوق" 
وشبّابَة الراعي عنند هبوط الساء 


وا 


وهو" تلم قلطتعان" ال التأخجرة 

على المثقول التي خد رها نوع من الموت » 
الحقول التي تلغطتيها جواح شنس اة » 
والتبر في اقب القصب افادىء 


والدروب لمقتفرة _بغرابة 

وفي حلقاما یغل" الموت 

متواضعاً » مثفيثاً » ترحيا . 

یل إل كنا لتو أن كنت هنا» 
منذ قرون » 

في زمّن مرق في القدم » 

لکنته" جد" قرب . 

وتندو لي الأر'ض” معروفة » 

كنا لو" ان“ آرضعت" من" نندایها » 
كنا لو أنها كانتت" مو"ضعي الأولى . 
وأطتياب” ثقيلة ” تاستكي في » 

تتز لقن دمي ) 

والأنفاس” التي يدها مرض" بلا اسم » 
بعد أن' آغترتها وغبة” ساحيرةة” , 
کل ذلك "يكتب” القصدة » 

قصيدني إلى الوطن . 


او مات 


زاهیور ل ایا 


بنارروزیبه 


عرض وتلخیص ؛ عبر الفلاح ملاحنچي 


ريايه دومون مبندس زراعي ولد في فرّئسا. عام ۱۹۰6 وقد بدأ حياته 
الزراعية في مزارع الرز في طونکین احدی مدن الصين ‏ وهناك واجه لأول هرةصراع 
الانسان ضد الجوع» فزارع الرز هذه كانت مساحتها مليوت هکتار وکان علیا أن تکفي 
لتأمين الحياة لبون عائلة .. وقد حدثت بالفعل ماع في أقام فيته وم يسارع احد مد بد 
المساعدة إلى هذا الاقلءوعاد دومون على اثر هذه مجاعة الى بارس ليشغل منص ب استاذ 
في كلية الزراعة جامعة بارس ۰ 
وقد كتب دومون کتاً عديدة عن الزداعة في فرنسا وفي العالم »م 
كتب عن تجارب الاصلاح الزداعي في عديد من البلدان : الاتحاد السوفستي » 
الکسك » وغيرها » و کتب عن مشاكل الزراعة في افریقا السوداء . 
ولقد استمد رينيه دومون | كثز کتاباته عن تصاربه الخاصة واسفاره 
العدیدة التي قام بهأ بهدف البحث والدراسة » والفکرة الرئيسية التي يدور حوفا 
دا هي مشكلة ايجاد التوازن بين حاجات البشر الغذائية وبين مصادر الغذاء 


س ا ات 


التوفرة في العالم؛ وحاء کتابه « ذاهون الى المجاعة, بالاشترالكمع برنار دوزييه 
حصيلة تجاربه واحاثه عن مشكلة الموع . ولقد قام بنجاح باستعراض المشكلة 
مشا الموة التي تزداد اتساعاً يوم بعد يوم بين الحاجات الانسانية من الغذاء وبين 
كمة الانتاج الزر اعي العالمي . 

ولقد آمن دومون بالطریق الذي لكته الصين في مكافحة اطوع وهو 
طريق الاعتاد على النفس قبل كل شيء والعدل الدائب . لذا فهو ينصح دول العام 
الثااث بأن تتنى الحكمة الصنبة « اعتمد على نفسك أولاً » ولعل سیب ذلك 
بعود الى الصلة الوشقة للكاقب مع التجربة الصبنية . 

ونستطیع ان نأخذ على الكاتب تشكيكىه يحدوى التخطط الزراعي 
الكامل بالنسبة للدول النامية ونصحه باقباع طریق وسط بين التخطیط الكاملوبين 
اقتصاد السوق» إذ ان فداحة المشكة تتطلب في رأينا تدخلاحاسعاً من قبل الدولة 
في أمور الزراعة واعتاد تخطط كامل وشامل لتأمين الستوی اللام من العدشة 
جع والمواطتين . واذا كان عدد السكان في العام قدزاد في المافي بعدلات ضثيلة 
نسباء فذلك لأنالموارد الغذائية لم تکن‌آبداً كافة »ما آن‌ظروف الياة لم تكن 
طبعية » فالمجاعات تحدث ضبطا ممعسعودز4 مأساوياً لعدد السكان في العام 
مع الموارد الغذائية التوفرة . وهکذا فان ١6.‏ جاعة كبيرة قد أحاقتبفرنا 
بين عام ۱۰۰۰ ملادي والقرن التاسع عشر . 

وتأتي بعد الحاعة الأويئة كعامل من حوامل ضبط عدد السكان » ومن أشبر هذه 

إلأوبئة الطاعون الأسود الذي قضى في عديد من المرات على القسم الأعظم من سكان 
آرروا في القرون الوسطى وحق ني عام ۱۷۲۰ أيضاً قضى الطاعون على 9۰ من 
سکان مر سيليا . وفي المقام الا اث تأت الحروب . ففي كثير من الاحيان كانت 


بت ۷ و مت 


الحروب « من أجل اخبز » تسبب الدمار الذي تدثه ااعة التي تسبب بدور ها الأورثة. 
ومكذا فان التوسع الدبموغرافي للانسانية قد جم خلال الالف عام التي سبقت القر تالثامن 
عشر معدل وسطي منخفض جداً ( أقل من ١‏ في السنة ) وبصورة غير منتظمة 
مطلقا وذلك وفق منحن على شكل اسنان المنشار . 

اما عن الزراعة فيقدر زمن وجودها بعشرة آلاف عام » في حين انه 
قد مخىعلى وجود الانسان نحو مليون سنة . وفي خلال مثات الالوف من السنين 
اعتمد الانسان في غذاه على القطاف »:ءاانمی . 

وقد جاءت الثورة الزراعية لتسمح بنضال ١‏ کثر فعالية ضد المجاعات » ما 
سبب دفعة سكانية فرضت بدورها تقدماً جدیداً في أساليب الزراعة . ولكن 
هذا التقدم كان وقفاً على بعض الشعوب الأوروبية والآسيوبة في حين ان أكثر 
الزراع الافريقيين لازالوا ستعملون حى اليوم الوسائل البدائية . 

ان تقدم الزراعة كان عاملا هاما من عوامل الثورة الصناعية با قدمته لها 
من يد عاملة ومواد أولة وادخار وزبائن لمنتجانها . ومن ناحية أخرى أدىالتقدم 
في الزراعة بفضل تسين الغذاء الى توسع قوي للسكان . وقد بلغ هذا التوسع 
السكافي حداً عظيا في بريطانيا من عام ۰ الى عام 21975٠‏ وقي فرنسا من عام 
۶۰ الى ۱۷۷۰ فکان له أثر على التطور الاقتصادي هذين البلدين قبل ان ميل 
الى التوقف . 

هذا وان التقدم ف العم والتقنة الصناعة قد قدم بالمقايل لازراعةخدمات 
كبيرة وزاد من وها . ومن أمم عوامل التقدم الزراعي كان ادخال الأمدة 
الكمائة في القرن التاسع عشمر وتحديث ومكننة اازراعة فيالقرن‌ال شرن وهذين 
العاملین کانا نتبحة لاتقدم الصناعي . وبالتالي فان التقدم الصناعي هو عامل من 
عرامل التوسع السکانی . 


مات 


وهکذا فان الثورة السکانة الأزمنة المديثة قد انطاقت منذ عام ۱۷۵۰ 
ف أودوبا الغربية وکان من آسایا : 

۹ص سین الخذاء الانساني 

۲ - تحسين الشروط الصحة للانسانة . 

۳ إرتفاع ستوی العدشة بشکل عام کنتيدة للتطور الاقتصادي 5 

وهذه الأسباب الثلاثة جیعها هي من نتائج الئورة ااصناعنة» وقدتضافرت 
اتعمل على خفض معدل الوفيات . 

وقد ظبرت الراقة الواعة على الولادات في ذلك الوقت كنظم حدیت 
لزبادة السكان : استنايع من ذاك كله انه في ه تمع زراعي » يكون ازداد 
السكان ضعفاً حداً » وذلك لأن الفرق یکون بسيطأ بين معدل قوي الولادات 
ومعدل قري للوفات ف حبين أنه في. جتمع صناعي يكون ازدياد السکان على 
العکس آقوی وذلك للفار ی بان معدل ضعف الولادات (نتحة ار اقة الولادات) 
ومعدل أ کثر ضعفاً للوفیات ( نتبحة لتحسين شروط العدشة ) وهو | كبر من 
الفارق السایق . 

آما في بلدان ما سمی البوم بالعالم الثالث فالشکلة تبدو خطيرة حدا . أذ ان 

الثورة الصئاعية 1 تد خل هذه البلدان الا شکل حر ٤‏ ا نجد إن مایا الطب الحديث 
قد دخلتا بشکل واسح . وهکذا فاننا نشد اليوم » وبعد اوروبا بقزن ونصف هبوطأ 
سريعا في معدل الوفيات في العام الثالت بدون إن يكون هناك أية آلية معوضة . إن هذه 
البلدإن ؛ حسب تعبير سيولا » تنیز « بعدل وفيات صناعي » الى جائب « معدل 
ولادات زراعي » ؛ أذ سنا وضعت انكتر| قرناً ركامله لتيخفض معدل وفياتها بنسية 
٠ه‏ از ققط » فان سيلان حققت ذلك في مدى م سنوات . وبالنتيجة فان هذا الأمر قد 
خض .عن أضخم انهجار.سکني عرفه العالم: ختى الآن . وفيا بلي مقارنة لمعدل النمو 
السكافي في يعض البلاد التطورة وبعض البلاد المتخلفة في العالم:اليوم : 0 


و وا 


بلدان متطور ة بلدان متخلفة 


1 تنم و۲‎ aT 
| ۳۱۷ بلاد اوربية آخری :1۰ القيليين‎ 
[ ۳,۸ الولایات المتحدة الکسيك‎ 
1 :  اليوزنف‎ 1۸ و کندا‎ 


وإذا أحرينا لیات اطساب اللازمة ترى ان البلاد التي یعیش سكالا في 
حالة الجوع ۱۲ تشد ارتفاعاً سنوباً في عدد السكان قدرها .ه ملون فرد منها ۱٩‏ 
ملیون في الصين ۱۲ مليون في اند ۱۰ ملابين في بلدان الشرق الأو -طوآفريقا 
و ه ملابين في بلدان آمریک اللاتبنبة » وذلك على الرغم من أن سكان هذه البلاد 
اطالین بعانون من نقص في التغذية» واذا استمرت هذه الوتيرة» فان هذه‌اللدان 
التي تحتوي حال على ١‏ ۴۲۰ مليون فردآء أي نحو ثلثيعدد سکان‌العام» سکونعدد 
سكانها في عام ۲۰۰۰ خمسة مليارات» أي ۸٠‏ من سکان العام التوقعین وأ كثر 
من ذلك اذا استمر معدل النمو نفسه بالارتفاع إذ انه لهيتوقف عن الارتفاع منذ 
۵ او ۲۰ عاماً . 

وهکذا فان الحاعة 3 تسح البشربة وبشکل جاعي . وهي وان كانت 


تصب بعص الطبقات ااعدمة من البلدان التطورة ( كالعجائز والعیال غير 


(۱) یفرق الكاتب بين نوعين من انواع الجوع وعما : نقص التغذية وسوءالتغذية. 
أما نقس التغذية فهو ان یکون الغذاء غير كاف كياً . ويبلغ مده الذين یعائون من هذا 
النوع من الجوع في العالم بين +.٠.‏ و ..ه ملیون شخص . 

أما سوه التعذية فبو أن يتكون الغذاء ناقصاً من الناحية النوعية . ويوجد في العام 
۰ ملیون شخص تقربياً بعانون عن سوه التغذية : وهذ! يعني انم بعاثون بشکل 
رئيسي من جوع من البروتثبنات . 


٩ ۱۹۵ 


۱ 
۱ 
۰ 
من أصل ++ ملیون كل عام بسبب نقص في التغذبة . 
إن حباز الانسان الذي لاسلقی القدر الكافي من الغ -ذاء يقوم يخقضص 

نفقاته من الطافة و حد من نوها . وان الانسان الذي يفتقر الى الطاقة بتراجع 
أمام اد المادي والفتكري ويصبح مرتعاً للجراثم الرضية . وا انه تنقصه 
العتامر اللازمة لناء و تحد ید أنسحته » فانه لاعکنه ان يعرف نوا جا وعقلياً 
طبيعيين . ونتائج ذلك تبدو واضحة دل الوفيات قوي عند الأطفال » أمل 
بالحاة ضعبف ¢ ضعف القابلية ذل اد : : يضاف الى ذلك كله ملد كاملة من 
الأمراض الخاصة بنقص هذا العنصر الغذائي او ذاك . ونصيب نقص الفيتامينات 
المناطق التي لاتستبلك سا أو التي نهلك قلا من اضار الطازجة والبيض 
ومشتقات الب . ومن العروف أن نقص الفيتامين | يسبب اضطرابات في 
الرؤية او حتى کفافا دام لاکن شفاؤه ما دسبب إصابات جلدية . اما نقص 
الفنتامين د المصحوب بنقص في الكلس فانه حدث الكساح عسوناءه: الكثير 
الحدوث عند الأطفال او يسبب تشوهات: عند الأمبات 5 

ومكذ' فامجاعة المزمنة تصیب جع أجبزة جسم الانسان بشکل لامكن اصلاحه, 
فحتى إذا شفي الانسان المصاب من آلجاءة » فانه سيظل يمل طوال حياته آثر جسيمة 
خالته السابقة : ضعف القوى ؛ نقص الوزن » اضطرابات هضمية وغصبية ودهوية 
و-دسمية ومرض ااسل . ۱ 
آفاق الثم لمرنتاج ارت امي : 

إن التقدم الضروري للزراعة في بلدان العالم الثالث تطلت تطوراً مرا ل" 
أنتاجية .العمل زر اعي و عذا عن طرق : 


-:استعال افضل تقنية زراعتّة . 
- |خصاب الأرض الزروعة . 


۱۱ مت 


( وهكذا فان منظمة التغذية والزراعة الدواية تری بان الاتتاج الزر اعي ف‌العدید 
من الملدان من ثأنه أن يزيد بنسبة ۰ ه/ أو حتی بتضاعف تحت تأثير القصیات العضوية 
واككيميائية المستعملة بشكل كاف مع وجوت زراعة متناوبة ومنظمة بشکل عقلافي 
ختاف الحاصيل د 

- سین النباتات المزروعة عن طريق الاصطفاء النوعي . 

۱ لت حایة النباتات عن الافات الزراعية . 

- الاستخدام الأمثل لاء . 

ِ توسیع الساحات اازروعة . 

أن هذه الوسائل » حتى في حالة تطميقبا جیداً » وهذا غير متوفر حتى الآن » 
تبقى حدودة أمام الانفجار العظيم الذي يدث في نو السکان . أي أنه سین اليوم الذي 
تصبح فيه جع هذه الوسائل غير محدية وذلك اذا استمر تزايد السكان على ونيرته|لالية . 


2021 غر ار راع کل اتیل : 


تاه هذه الجدة للنمو السكاني في العام الثالث وآمام الآفاق الحدودة بيا لتوسع 
اازر اعة؛فانه‌من الضروري معر فة هاإذا كانت هناك فعاليات أخرى من شأنما أن تقدم‌علی 
المدى القریب للانسائية الجائعة الأغذية التي تنقصبا . وقد م حت الان معرفة ثلائة آنواع 
من الأغذية التي من شاأنبا أن نحل عل الأغذية الرراعية : 

فأول؟ هناك الامكانيات الغذائية الفير مستثمرة في احیطات وفي المياه 
الداخلية ۰ فبيا تغطي احیطات والابار غو ثلاثة آرباع مساحة الكرة الأرضية فاا 
تقدم حالياأ أقل من ١‏ / من الغذاء الانسافي و ۰۰| فقط من البروتثين الميواني الذي 
پستهلکه الانسان . هذا وپتشکل کل عام في قلب البحار نحو ..ه مليار طن من المواد 
النباتية الِيتستبلك من قيل الاساك الى تتغذى بالنباتات» وهذه الاساك تفترس بدورها من 
قبل الأسماله الكبيرة الا كلة للحوم . الوزن الكلي للأعاك التوفرة ستوياً في البحار 
يترأوح من مليار الى مثة ملیار طن ؛ وان جزءاً بسيطا جدآ من هذه الكتلة الببولوحية 
أي أقل من ۳ |[ هو مستثمر حالیا » أما بالنسبة للصيد في الیاه العذبة الداخلية فانه جثل 
نحو ١٠‏ | من الافتاج الكلي للأعاك . 


مت ۱۷۴ ٩‏ نت 


المعرفة - 


غير اننا اذا لاحظنا تطور ناتج السمك وصده في موع الكرة الارضية 
.متذ ارب العالمة الاولىءفائنا نشاهد موا سريعا لانتاج هذه المادة . ذلكانه مع 
.معدل زبادة سنوية قدره ٣و1‏ / ( بالنسية لاسما الحار فقط ) » وهو المعدل 
القانم منذه ۱ عاما» فان انتاج السمك من شأنهان يتضاعف كل ۱۲ تة .وخلال 
بضع عشرات الستین الاخبرة قاب التقدم التقني الاسالب التقليدية, للصید . 
فسواء فيا بتعلق باللنقیب عن الامماك » إو بسرعة الزوارق التي تحمل الشباك أو 
-باعداد وتعليب وتوزيع الاسماك فاننا نشد تصنيعا حقيقيا لاصد في البحر 
.ولتحويل الاسماك . ولكن هل يكن زادة وتيرة الصيد في البحر دون 
«اخاطرة باتلاف المصدر ؟ ومع الاسف لاتوحد دراسة منبحية للمشكلة تقوم على 
جرد عام لمواردالبحار.هذا انالترسع في الصمد يو اجه من‌ناحبة اغریمشا كل أخرى 
.غير مشكلة ضعف الموارد » وهي تقر با نفسالمشاكل التي تواحبهاالزراعة من حيث 
اعداد الصيادين وادخال التحبيزات اطديئة وتنظيم شکات التقل .... الخ 

وقد فتحت آفاق هامة في حال الصيد البحري والتغذية وذلك بامكانية 
«قطوبر انتاج و دقيق الاسماك » وخاصة الدقيق عدي الراتحة . وى الختصون 
.یشوون الغذاء بان دقق الامماك عکنه يدون اي محذور ان بقدم من ۱۰ الى 
۰ / من نصب الفرد من البرو تن » بل وا کثر من ذلك . ان هذا الغذاء 
«الغني من سانه أن يشكل سلاحا فعالا في الصراع ضد سوء التغذية . ذلك انه 
“اذا تم زيادة الانتاج السنوي لدقبق الامماك الى ٩‏ ملایین طن - وهو ۳ ملایین 
-طن عام ۶ - فانه يستطبع ان يقدم مابعادل حاحة نمو ۳۰۰ ملبون سخص 
-ستويا من البروتئن » ويذلك بخطي قساهاما من نقص هذاالءنصر . وهذا الهمدف 
.من المکن تحققه فيعامه ۱۹۷ اذا استمرت الوتبرة الالة لانتاج‌دقی‌الامماك . 


® NNR 


أن الانتاج السنوي للاعاك يحب ان يزيد بشکل اكير وذلك عن طریق تطبيق. 
الاساليب اطديثة في الصيد والانتاج والنقل » ویذه الشروط يستطيع الانتاج العالمي. 
للاماك إن يتضاعف في مدة ٠٠١‏ أعوام؛ ني حين أن عدد السكان في العام داد خلال هذه- 
امدة بنسبة ۲۰| فقط . ولكن هذا الاستتار لهجي للبحار واستعبال مواردها لصالح- 
الانسان يتطلب اعادة النظر في الاقتصاد العالمي وفي طبيعة التبدلات الدولة . 


ثانياً : هناك الأغذية الجديدة الى هي على شكل خاثر . ان امار 

الشروبات انخمرة . والجديد في‌الامر هو استعال هذه الخائر كغذاء بجد ذاتباء ولقد فکر. 
علیاء الغذاء في ذلك منذ حوالي خسن عاماً . 

فبعد تحفيفها ومعاطتها بشكل مناسب » تقدم الميرة على شک 
مسیحوق او قطع ماروسة غير ذات طعم 6 سبل استعافا 6 وذلك علطا همع 
الاغذرة التقليدية . 

ان ارات يكنا ان تسام ل مشكلة جوع البروتشنات » غير انها حالاه 
مثل دق الامماك ينحصر استعالنها تقریبا لغذاء الماشة في البلدان الغنية وقد 
بيدأت البلدان الشرقية» وخاصة الاتحاد السوفستي » بالاهتام جديا بالقائر من اجل. 
الغذاء الانساني . 


ولقد | كتشف العالم شامبانيا عام ۱۹۵۸ بانه من بين المواد الناتحة عن. 
تقطير البترول » توجد الزیرت الثقيلة التي تشكل وسطا ملائًا يشكل خاص. 


انمو الجا . 


هذا وان جموع شركات تصقية البترول في العام تستطیع ان تنتج. 


£ 


( على اساس: انتاجها من البترول لعام ۱۹۷5 ) نحو ٠٠‏ ملیون طن من« امائ 
الرکزة » اي نحو ۲۰ ملبون طن من البروتئين الصافى ( ذلك ان مسحوق. 
الائر محتوي من البروتئين ما یعادل 0۰/ من وزنه ) أي نعف منتحات الاسبة- 
والصد اليعري . فاذا وزءدا خماثر الترول هذه على الذين يعانون من سوه" 
التغذبة في العالم ؛فانبا تؤمن لكل منهم تحوه؟ غراماًیومیا من البروتئين الصافي» 
وهذا من سانه ان فص الموع الى البروتئين . 

وتوحد اخيرا محاولات يقوم بها الكيميائيون لا کتشاف مر کیات. 
کماوية من شأنبا ان تستعمل كغذاء جدید . الا ان هذه الحاولات. 
لاتزال في بدايتهاء وهناك امل كبيرفي تندمباء ومن اهم الترا كيب التي تم الوصول . 
الها تر كيب ال « میتیونین ۰ . 


ومكذا تفتح فاق جديدة في مال الغذاء الانساني » ولکن استغلال المواره- 
الجديدة لازال يصطدم بعقبات تجمل تقدمه بطيثا . 


الستقل الرعب لز تسانير : 

ان الاهتام جب إن بتر کز على مستقبل الغذاءالانساني في مختلف مناطق العام كار 
من تركزه على الوضع الحالي هذا الغذاء الانسان . انهذا الستقیل ماهو الا انعکاس. 
امن لساسلتن من التطور اتنا على شرحها 5 تطور عدد السكان و تطور الانتاج- 
الغذائي الرافق له 4 وان مذی التطورن عکن تاخيصها بتطور الانتاج الغذان. 
للفرد . فنذ عام + وه الذي كان عام شير بالنسبة للانتاج الزراعي نجد ان هذا 
الانتاج 3 وخاصة القسمالغذافي منه»تایع بصعوبة وتبره اللمو السكاني .و كذلك 
نان الانتاج المترسط للفرد في الغالمء الذی يشبد ر کوداً مخفاً منذعام ۱۹۵۹ قد 


و بت 


.بدأ يتناقص بشکل ماموس منذ عام ۱۹٩۳‏ . وهکذا فان الوضع الغذائي بتدهور 
.يشكل ينذر بالخطر.وا كثر من ذلك :ان هذه الظاهرة تخفى وراءها تفاوتا كيرا 
بين البلدان المتصنعة وبلدان العام الثالث . ففي الواقع أن اا ۳۳ بلدا التطورة 
.او التصف التطورةوالي تتمتع مستوی غذائي مرتفع (۳۰۰۰ حريرة » 4) غراماً 
:من البروتئين اطبوانی في الوم ولکل فرد ) تشهد ازدیادا بطيئاً ولکن منتظماً 
في الانتاج الزراعي لكل فرد .وبالعکس فان التسعن بلداً التخلفة ذات الستوی 
"الغذائي اللخفضش ( ۲۱۵۰ حريرة » ٩‏ غرامات من البروتئین ) تشد مند عام 
۰ ۰ ورغم التوسع الزراعي » انخفاضاً يطيئاً في الانتا- الزراعي 
لکل فرد . 

« ان على الذين يروت هذه الازمة خطراً بعيد الاجل » إن بعیدوا 
#النظر بهذا الرأي :٠‏ فالازمة هي نصب اعیننا » لقد اضطر ان بعترف بذاك 
“أحد المستشارين الاقتصاديين للحكومة الامر يکية في خطاب له القاه في شمر شاط 


.من عام 1955 . 


وبدونأيشك يجب علينا أن نازم اطذر في توسيع التطورات الديثة ؛ 
«ذلك ان كثيراً من العناصر غير المتوقعة يمكنها أنتظبر .ولكنه من الغروري مع 
.ذلك ان نسعى الى التَنِؤٌ مستقل غير مأمون » وذلك حتى لا نقع يخطر الداع 
"الذي يجعلنا لا نعرف الاخطار التي تبدد الانانية . فاذا لم يحدث اي شيء هام 
التجنب الكارثة » واذا استمرت القزعات اطالية کا هي » فان المجاعة» التي عززت 
-مواقعها عام 1155 في اند » تهدد بالانتشار في مموع العالم الثالث . 


ولقد اعدت الماظمة الدولية للتخذية والزراعة 0 .۴ للبلدان القليلة 


= ۹۹ س 


التغذية قطرآ فقط رآ ء اهدافاً لانتاج ءوهذه الاهداف هي على قسمين : 

- اهداف قصبرة الأحل ( لغابة ۱۹۷۵ ) تحسين الاصب اليومي للفرد: 
من البروتئين ابوافی بنسبة ه / 

- امداف طوية الأجل ( لعام ۲۰۰۰ ) تحسين النصيب اليومي لفرد. 
من البروتئين المواني بنسية ٠ه‏ / 

ونصل بذلك الى مشکلة اساسةء وهي مشكة العلاقة الوثقة الواجب. 
اقامتها بين مشکلة الغذاء وبين سياسة التنمية الزراعبة وسياسة التنمية الاقتصادية. 
یشکل عام . 

ان دفع الانتاج الغذائي الى ثلاثة اضعافه حتى غابة عام ۲۰۰۰ يحب أن. 
مثه ان يلعب في آن واحد جميع الاوراق الى دان ندیه : 

- الاسراع في التتمة الزراعية ؛ 

- التوسع في استغلال جميع السلع الغذائية غير الزراعبة ؛ 

اعادة تنظم التادلات الدواية . 

ولكن عسل الانسان ان سيطر على التو سح العددي البشرية باتياعه 

هنا ابضاً علا وإعاً وذلك عن طريق مراقبة الولادات . وان عدهاً من بلدان العام 
الثالث سيق وأن تبنت سياسة فعالة لتخطيط الامرة ؛ وتکن إن تكون جاربا مفيدة. 
للملداته الأخرى 5 


الزراعرٌ ف اللران الغ بد : 


إننا نشبد اليوم » وستشبد في السنوات الاتية » الانتقال من الزراعة التقليدية 4 
الوريثة المماشرة للحضارة الزراعمة الي نشأدت بالامس + إلى زراعة حدثة تشكل في انتم 
الطديث قطاعاً |قتصادياً ستعمل تالتب انتاج ذات طبيعة صناعية » اي ال « ۆراعة 
بدون قالحيث » . 


کا 


وبالرغم من مختلف العوالق التي تؤخر تقدمپا » فان الطاقة الانتاحسة 
"لازراعة الغربية التي تلاق دعاً من جانب اطکومات قد ازدادت بنسب کبرة 
.من بضع عشرات من السنين الى درحة انه ف عدة بلدان مها فرنسا اصیعت 
الزراعة قادرة على تحاوز اطاحات القومية . ویکننا ان نقسم بهذا الصدد البلدان 
“الغربية الى ثلاث زمر : 

- بلدان متخصصة بتصدير المواد الغذائية المببأة : استراليا والارجنتين 
.وزبلندا اطدردة 5 

- دلدان مستوردة : المائيا ویریطاننا . 

- بلدان مصدرء للمواد الغذائية غير المأ : فرنسا والولایات الماحدة 
.و کندا . وفي الولابات التحدة تأغذ المشكلة ححماً خاصاً » خزونات اطبوب 
قد ترا کت من عام الى عام حتی آصبحت شل في حدها الأعظم عام ۱۹۷مقدار 
۱۵۰۰ مليون طن » أي نو ربع الانتاج السنوي للعالم من الحبوب . واذا كان 
.يود في انحاء العام مثات الملايين من الاشيخاص الذين ثم يحاجة الى هذه الفواثش» 
الا ان القليل من هو لاء يتمتعون الى جانب معدتهم التي تصرخ من اطوع بقرة 
تشرائية کاف . وكذاك فان الطلب ال از لبعض المواد ( القمم ومشتقات 
"اطلب ) يقل عن عرض المواد الغذائية . وعلى هذا » ألا يحدر ينا في هذه 
"لظروف ان نتكلم عن سوء بيع بدلاً من أن نتكلم عن فائض انتاج وذلك م 
.يوحي لنا الفرد سوفي ؟ 

ان هذه البلدان » وعلى الأخص الولايات المتحدة » علها ان تراجه أحد 
“أمرئ : فاما ان تحد من انتاجها لتوفيقه تدرا مع الطلب الجاهز الداخلي 
.واغارحي» و اما ان تتابع زيادة الانتاج وان تفكر في حلول جديدة . ومكذا 


کک یي 


.فان القانون ٠۸۰‏ دز لاحكرمة الامريكية اما ان تعطي هات الشعوبالصديقة 
“التي تكتسحا المجاعة » واما أن تبسع الى بلدان صديقة ویشروط ملائة هذه 
البلدان الفوائض الزراعية الامريكة . إلا أن القانرن ۸۰) هذا اعتبر كاجراء 
موقت بغة تصفة الفوائض الترا کة ويستفاد منه ب ه متابعة آهداف سياسة 
الولایات التحدة الخارجية » وذلك ما بقول نص القانون اذ كور . ناذا محدث 
.إذا نفذت الخزونات ؟ ذلك ان هذه احزونات بدأت بالا نخفاض منذ عام ۱۹۲۰ 
.وذلك تحت تأثر القانون |۱۸۰/ ومكتريات البلدان الاسترا كة من حبة » ومن 
جبة أخرى نتسحة لصدور قانون آوسع من القانون ۸۰) وهو القانون الذي صدر 
عام ١4‏ والذي بقضي بانشاه ( مصرف الأراضي الزراعة ) من أنه العمل‌علی 
تقليص مساحة الأراغي المزروعة . 

وهكذا فان الطاقة الانتاجة لازراعات الغربية التي هي كبيرة الوم » 
مدعوة لأن تتمو بشكل أ كبرلعدة آساب : فمن جرة امكانيات واسعة للتقدم» 
.وذلك عن طريق نشر التقنة الديشة وتحويل الزراعات التقليدية الى زراعات 
حديثة » ومن حبة أخرى هناك أعاث لا تزال حري هدفها ادخال المزيد من 
التحسينات على أساليب الزراعة . 


ولكن التوسع الزراعي في الغرب يتعلق بصورة رئيسية ومباشسرة بالاسواق 
المتاحة له . ونظر] لأن هذه الأسواق هی غير كافية فان مساهمة الغرب في حل المشكة 
«الغذائية ستكون معحدودة ۰ 


ال راع في السار اروت اد 
إن الفترة الواقعة بين عام ۱٩۵۳‏ وعام ۸ه ٠۹‏ سحلت أسرع توسع في الانتاج 


اازراعي للاغاد السوفييقي ء إذ حقق خلال الأعوام (سة هذه زيادة قدرها 0۰ ؛ الا 
:اتنا يجب ان ذ کر بأن ا مناخ كان ملااً في تلك الفترة وإن ¿٣‏ مليوب هکتار من الار اضي 


- ۱۱۹ 


البكر الستصلحة قد قدمت با توه من الخصبات الختزنة محاصیل هامة من الحبوب .. 
لذلك » قبدون هذه العوامل » فان هذا التبوض الزرآعي لم يكن لیصیح ببذه القوة وعلى. 
الأخص فيا يتعلق بالاتتاج البواني وانتاج الواد الصناعیة . هذا البرهاتك 
الما کس سرعان ما تحقق في الفترة ۸و۱ - ١4+14‏ التي شبدت تباطوه شدید] في 
التوسع الزراعي . ولقد ساعد على ذلك الصقیع واطناف اللذان كنا على آشدها في مواسم, 
۳ إلى مكدر . 

لقد أعطى ستالين في السابق الأفضلية للصتاعة الثقيلة » فكان فمذه السياسة أثرها. 
السيء على الزراعة . وهكذا ۽ فلذ عام ٩‏ ۱۹۲ لم يستطع الاعاد السوفييتي ان يحقق أيه 
خطة من خطط الانتاج الزراعي . وان ال ٠+‏ مليون طن الستوردة من القمح, 
في عامي ۱۹٩۳‏ و ٠۹٦٤‏ قد كفت نحو مليار من الدولارات . ورعم 
احاصیل الجيدة لعامي ۱۹۰۲ و ده و فان الخزونات من القمح لم تكن كافية » ومذل! 


اتيج عن انخفاش سعر الخبز الذي دفع الناس إلى توزيعه على المواثي . 


على العام الثالتٌ ان “عر على نفسر یز 

تستطيع البلدان التخلفة إن تستمع إلى نصيحة الصينيين بالاعتاد على النفس قبل, 
كل شيء ؛ وذلك بان تبذل هزيدا من الحبود وان تحقق الزید من الاستثارات ذاته 
الاصل الوطني وان تبداً بتحديد النسل . وان الدلائل تشير إلى ان نبوض بلداتك 
العام الثالث من تخلفبا افمائل هي تملية صعبة ومن الستبعد أن تج في أجل قصير . ولقد 
حاولنا أن نبرهن بان استمرار الاتجاهات الالية تستطيع وحدها أن تدفع الدول 
التخلفة الى اكثر الاعات هولاً ؛ وحتى اذا استطاعت ان تكبح من جاح هذه إمماعة 
فان هذا يبدد البلدان المتخلفة بالوقوع بتبعية متزايدة تجاه مقدمي الساعدات الخارجية 
والغذائية منبا خاصة وعلى الاخص الولايات المتحدةالامريكية . ولتجنب هذا الاستعیار 
الجديد فان على الدول الفتية إن تكنس أمام باب بيعا » وان تقي النظام في داخله رانه 
تفش المشتريات البذخية ؛ وان تقلس الى اقصى حد ميزائية الادارة الحكومية . 
يضاف ال ذلك إن تقدم المزيد من الاغذية دون غدید النسل سيؤدي ال وضع من 
الصعب معاطتد ايضاً . 


رور النامی العالي : 


لقد ادر کت البو جوازية في اوربا الغرية في مطلع القرن العشرین اخطر الذي 
تثله ثورة شاملة للفقراء في بلادها . الا انبا لم تش تحمل خطر حروب عالية ؛ وأنما 
قبلت بارش ضريبة على الدخل م بتطبيق نظام التأمينات الاجتاعية . 
ان الفوارق بين الدول قد اصبحت تشکل حزءاً آخر من عدم المساواة 
شاف الى القوارق الاجتاعة بين الافراد في الدولة الواحدة . وهذه الفوارقه 
الدولة تزداد حدة كلما تطورت الاول المتقدمة بصورة آسرع » وكا بقسته 
البلدان التخلفة جمدة في غرها الاقتصادي وذلك وسط الانفجار اللسكاني الكبير .. 
واذا تحققت الجاعة في غالبية العام الثالك في مشارف عام ۱۹:۸۰ » فان 
الغرب كن ان بصع معزولا بشكل تدريحي . اذ انه عند ذلك سفقد. 
معادر ونه من المواد الاولية والبترول اولاً » ومن ثم سبخسر بشكل واسع 
منافذه » وسوئر هذا كله على معنوياته . وان موقف الولايات التحدة > 
موقف الرس جونسون وهارولد ويلسون لس من شأنه مجنب هذا 
التطور الططير . 
وفي الظروف الراهنة » تقع على عاتق البلدان التقدمة میمة دفع انتاجم 
الفواأض الغذانة ذات النشاً الزراعي والشتقات وال جار دون الاقتصار على, 
اسباع المنافذ اطاهزة فقط . ان هذه الفوائض يحب أن نوزع حسب الاعتباراته 
التالة : اولاً للتخفيف من حدة الكوارث الناتجة عن سوه الموامم الزراعة 
ومن ثم سین الغذاء البروتئني للنساء اطوامل والمرضعات » وللاطفال. 
الصغار حتی «صبحوا نافعين اقوناء حسما وعقلآ وهذا شرط اسامي من, 
شروط التنمة . 


بت ۷۲ تس 


وفي الدرجة الثانة » من واجب الدول التقدمة ان تد اللدارت 
التخلفة بالساعدات اللازمة لزیادة مردود الزراعة من اسمدة کمائنة وآلات 
زراعة وذلك حتى تنبض هذه البلدان بانتاجیا الزراعي وتبدأ تدرضاً بالاعتاد 
على نقسپا . 

واخيراً ان على البلدان التقدمة ان تعمل على اعادة تنظ الاسواق 
العالمة بشكل بتسح لادان التخلفة فرصة تصریف منتجانها باسعار مناسبة وعنأی 
عن تغيرات الظروف الدو لة التي تنهك اقتصاد هذه البلدان . ويم ذلك عن طريق 
:تنظم عقود للتبادل تراعى فما مصالح البلدان المتخلفة . واما الاسعار فيتم تثبيتها 
على اساس تحليل اقتصادي يقوم به خبراء يثلون كلا من البلدان البائعة والبلدان 
المشترية وذلك تحت اشراف النظیات الدولة . 

ان هذا التضامن العالمي يفيد الدول التخلفة والدول القدمة على حد 
سواء . فهو سمح هذه الاخبرة بان تعالج ازمات الانتاج فما ونیا خطر تورم 
اقتصادي م عنح من انعز اها عن بقة احزاء العام 5 وكذلك قائه سرج يعدم 
تبذير الثروات احدودة لكو كبنا بتوزیعبا على من محتاجون الها . ان قراء 
صحف بوم الاحد ف هدينة تيويورك يغب عن باهم ان تلاميك المدارس ف 
افر قا 9 حاحة الى الورق حى تعاموا القراءة والكتارة 2 

و التنظم العا لمي للتماون‌الاقتصادي القترح عکن ان بعمدبادر اته الى نة أدارةعالمية 
مجتمع فيا المعطون والستفیدون مع عدد متعادل من الاصوات لکلا الطررفین . وهذه 
اللجنة تکون مسؤولة عن مشا کل الجوع وقضایا التنمیةوعکنباانتکتسب مع الرهن‌السلطة 
الکافية لعاطة هذه القضايا 5 وتعطی أولوية الأساهدة لاو لك الذين عر فو| كيف نون 
تملا مستمر وجبداً كاملا جموع السکان . والقضایا التي يجب أن تسترعي الانتباه اولا 
حي قضايا الاعلام والتردية ونشر وسائل من ال ۰ 


-؟15- 


۱۳ 
الزحبالصاري لول 


مرادن 


عرض : ظإافرعيد الواحد 


بدأ الکتاب شرح عوامل تکوین المذهب العسكري الاسرائيلي » 
وبعد أن يتحدث عن امش الاسرائ.لي » #صص بارا ليحر ب النفسية . فبلخص 
-خطة الدعاية الصبيوئية بالموضوعات التالية : 

. الدعاية الموجبة الى الرأي العام العالمي‎ ١ 

۲ - الوسائل التي تستفيد الدعاية الصبيونية منبا في دعایاما الموجبة ضد 
العرب . 

م الدعاية الصبيونية الموجمة الى البلاد العربية . 

أما باب الخابرات » فیشرح أجبزتما » ويلخص أغراضها فيا بلي : 

: توفير المعلومات اللازمة لسلامة الدولة ولتوجه سياستها الخارجية‎ - ١ 

۲ - جمع المعلومات في اسرائيل واخارج عن الثوايا والأعمال المعادية » 
وتقدبر قرة الدول الأخرى ونوایاها تجاه إسرائيل . 

(۱) منشورات ادارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي - دمشق ۱۹5٩‏ 
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۳ - التحسس لصالح إسرائيل ¢ و معافحة التمسس خد إسراثيل ۰ 

۽ - تعزيز مر كز الدولة الساسي والاقتصادي بين الدول » ويخاصة 
تلك التي تقم أشكلاً من العلاقات السرية بينها وبين إسرائيل . 

ه - تعقب الاعمال الموجبة ضد الیپود الموجودين في مختلف أنحاء العام > 
وتخطيط وتنفيذ الأحمال المضادة لكل أذى أو ضرر باحق بأوائك الهود . 

وأهم الوسائل التي اتبعتها إسرائيل لاحصول على العلومات اللازمة ماعن 
الدول العربة : 

۱ - تدرس اللغة العربة على اختلاف فحانها الحلة فى الدارس 
الإسرائلة . 

۲ - بعثات التعسس المؤلفة من أفراد وحاعات . 

۳ - استخدام بعض اونة من السکان العرب في الارض احتلة . 

۽ - التصوير الري للمناطق والتح کات العسکربة العربة . 

ه - تبادل العاومات مع مخابرات بعض الدول الأحنبية ذات الشبکات 
التحسسية القائة في بعض الدول العربة. 

٩‏ - استضدام الهود ذوي اطنسیات اختلفة العاملین في منظمة الامم 
المتددة ووكالاتها التخصصة »> أثناء زار مم للدول العربية 

¥ الاستفادة ما تنشره الهیحف العربية من مقالاات ومعلومات أثتاء 
حد شا عن القضية الفلسطينية 8 

ويعد أن سلط ااؤلف الأنوار على الأدوار غير العسكرية لاحش 
الاسرائلی » شرح مفروم إسرائيل الکبری في المذهب العسكر ي الاسر اثيلي 1 

اما الباب السابع ( الاستراتجية العسکرية الاسرائيلية ) » فشرح 
فيه المؤلف الذهب العسکري الاسرائلى . فقد أنشأت اسراسل لنفسها مذهاً 


ع كوت 


عسکرباً خاصاً پا » مستندة في ذلك إلى موقعبا وجغرافيتها العسكرية وتاريخ 
وحودها وطاقاتها البشرية والاقتصادية . ويتميز المذهب العسكري الاسرائيلي 
عن معظم المذاهب العسكربة الأخرى » بتبنيه لتعالم الدين اليهودي فيا يتعلق 
يشؤون القتال والأمور المعنوية. ویعده المؤلف معطيات الاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلة » وأههها عدم القدرة على تحمل حرب طوبلة الأمد . ويبدو من هذه 
المعطيات أن هزية واحدة تكفي لإزالة إسرائي ل . وبلخص الولف أغراض 
الاستراتيحة العسكرية الاسرائلة » ومفاهیمها » وأسسبا » ولا سما في الاعتاد 
على نقل المعركة إلى آرض العدو . 

وبرجسيم المؤلف أن المذهب العسكري الاسرائيل مبني على البادی» 
التالة : 

١‏ - اهجوم 

۲ - المفاحاة 

۳ اط رک 

۽ - اطرب الصاعقة 

م القعد ‏ 

وتتطلق اسرائل في تینما مدأ الحدوم من نظربة ( ارب الشاملة ) ٠‏ 
وم تختلف جميع الذاهب العسكرية في أهمية المفاجأة » وقد استفاد القادة 
الاسرائلیون في هذا الداً من تخارب حرب الصحراء في .شمالي افريقيا أثناء 
ارب العالمة الثانية. 

وأكد رس الأركان الامرائلی اعقاده على مبادیء اط رک التوفرولدی 
لش الاسرائيلى . ۱ 0 


- ٩۴ ۵ مه‎ 


وتشتمل اطرب الصاعقء على أساليب ختلفة » وأهم مااستخدمه 
الاسراندون ملها : 

. الاندفاع الرأمي‎ - ١ 

۲ - امجوم على النقاط الضعفة . 

. الحجوم على جببة واسعة‎ - ٣ 

۽ - التطویق . 

ه - المحات الر كزية . 

واتبعت اسرائیل في تحديد مقاصدها آسلوباً متدرجاً يجنبها ثارة الرأي. 
العام العالي . فبي تعلق عن مقصد قريب » وتصوره على أنه القصد الأخير الذي 
لا مقصد بعده . وهکذا تنتقل من مقصد - بعد باوغه ‏ الى مقصد آخر » 
حسب الأغراض الحددة في الخطة الاستراتبجية العامة . وشرح المؤافالتكتيك. 
في المذهب العسكري الاسرائیلی » في العمليات الحمجومية والفاعة والخاصة . 
فقد ر كزت أسرائيل جبودها على اتجاه لیات سیناء » أثناء عدوان حزيرات 
( يونيو ) ١951‏ » وحشدت الحبود الجوي بکامله للعمل ضد سلاح الطيران 
العربي في مصر » بحيث ثم اخراجه من المعركة منذ الساعات الأولى من بوم ه 
حزيران . ثم نقل ذلك انېو د لتوجه الغربة التالية الى سلاح الطيران العربي في 
سورية والأردن » وكان ذلك سیب لمنع القطر العراق من زج كامل قواته اطوبة 
في المع ركة بالاضافة الى بعده عن أرضها ٠‏ ويتوقع المؤاف أن يكون هذ! النصر 
لسلاح الو الاسرائيلي قد أدخل بعض التعديلات على خطط العمليات » أو أن 
تكون هناك أ کثر من خطة وضعت سلفاً » وبری أن حشد الطيران الاسرائيل 
كله في مماء مصر كان مغامرة . 


۲ات 


والمبدأ الذي بسعی اش الامرائيي الى تطسقه » ويحري منارراته 
الدفاعية على آساسه» هو استیخدام الستعمرات ووحدات الافاع الاقليمي في صد 
ا محوم م ثم القيام بواسطة المشاة الحمولين والمدرعات والمظليين بقل المعركة الى 
آرافي العدو فور بدء العملة . 

وتعتبر العمليات الخاحة من أبرز العملبات التي قامعا اليش الاسرادبي 
منذ توقف القتال في فلسطين عام م44١‏ . ومن هذه العملات : الغارات » عبور 
عاري الاه » الإنزال الجوي » الكيائن والدوريات . 

آما لباب العاشر والأخير من الکتاب » فهو عن ( استیخدام صنوف 
الأساحة ) . وقد اقش العلقون العسکریون في اسرائل مشكلة تزوید اليش 
بأحدث الدبابات » ورأى أحدم أن هناك ثلاثة عوامل تحت على اسرائیل شراء 
الدباية الأفضل : 
المنطقة » ويتطلب ذلك أن يكون المدى الأدنى لدفع الدبابة + ج وأن تكون 
الدبابة قادرة على دخول المعركة خد الدبابات المعادية . 


بت توفر قوة اطلاق النار بعد ظبور الصو اریخ ااضادة للديايات ف 


۲ - ماک درع الدباية » لأن قببه الدفم الضاد تخترق سماكة ۳۰ 
سم » وکا زادت مما الدرع قلت سرعة الدبابة . 

۳ - مب أن تکون الدباية سريعة وقادرة على احتاز العقبات ۰ 

ويلفت ااولف النظر الى أن ادف من توحيد سلاحي الشاة والظلین 
تحت قادة واحدة هو انشاء تشکیلات مشاه - مظليين تتصف بالرونة بحيث 
سبل استخدام أ كبر قسم من الوحدات لالقاما بالظلات » أو حملبا بالطائرات » 
أو نقلپا بالسارات والعربات نصف الجنزرة » أو سيرها على الأقدام . 


بت ۷ ۱۴ سه 


وقد ظبر في عرب 1959 في سناء » أن المدفعة المقطورة » كانت 
عاجزة عن مرافقة مط المعركة اطري » وعن اطركة خارج الطرق في أرض 
برملة » ولهذا فقد اقتصر استعمالها على عدد من الکتاب تير على الطرق وتدء 
الأرتال المكلفة بفتتم الطرق الرئيسة . 


۳ 


وتقوم وحدات هندءة الدان بفتح طرق هوقتة » وحفر اطنادق » 
بوتنظم منطقة التجمع . 

ومن مہات سلاح الطيران في حالة الدفاع : 

. القيام بعمليات الاعتراض لاطائرات المباحمة‎ - ٠ 

۳ - تون الستعمرات اللعزلة . 

۳ التعاون مع القوات الأرضية 

. مباجمة قطع اسطول العدو‎ - ٤ 

ه - القيام بعمليات عزل ميدان المعركة 

وقد اتحبت الاستراتيجة الاسرائلة الى تحديد مهات السلاح اللبحري 
مالنقاط التالية : 

- الدفاع عن السواحل ضد القصف البحري والتسلل والتخريب . 

- منم الفزول الى الساحل . 

- منع البحرية العربية من امداد القوات البرية العريية في سناء . 

- التسلل الى الموافىء العرية لتأدية مهات التخریب » وهي الهمة 
المحومية الوحبدة . 

وفي نبابة الکتاب فانة ملاحق : الأول عن صفات أمم أسلحة اش 
الاسرائيلي » من مدافع مدان ومدافع مضادة للدبابات وصواریخ ضد الدبابات 


۲ 


المعرفة مت 


.ومدافع مضادة للطائرات وقطع محرية وطائرات مقاتلة ودیابات . واللحی الثاني 
عن الطاثرة فانتوم » والثالت عن‌الصاروخ ماترا ۵۳۰ -ر » والرابع‌عن‌الصاروخ 
شافت-۲ » وفيالملبحق | امس امماء الذينتوالواعلى رئاسة أركانالجش الاسر اللي 
.وتاريخ استلام وترك کل هنهم منصبه . أما الملاحق الاخبرة فبي مخططات 
"العملبات في سيناء والضفة الغرية والقنيطرة . 

لقد كان الولف من كار ضاط الجش‌السوري » وهو کاتب استراتبحي 
معروف بتحللاته الصائية » وقد اعتمد في هذا الکتاب على جموعة من المصادر 
-العريبة والأجنبة » ولاسما المصادر الاسرائيلية » لقدم لنا صورة دقيقة عن 
:المذهب العسكري الذي مازالت اسرائيل تطبقه منذ عام 1544 » آثری فيه 


-مواطن القوة والضعف » فنستطيع أن نصيب عنبا مقتلا . 


راوطا الم تی 


ا ا هرت 


O EE الا وار‎ 


وضعته: : عدنان الدرویی 


21 تورات و زار لثما ف‎ ١ 


س۴۹ س 0 


ریاضرعحعمت 


عالم جب محفوظ عالم رحب كثير العطاء برصد تطور الواقع وبتطور 
من خلاله کون دائاً على مستوى الدث التارخي . إن هذا النمو الفني لس, 
من قبل الدعاية أوالموضة » وإماهو أمر حتمي يليه الانتقال السيامي والاجتاعي. 
والاقتصادي من الاستعار إلى الاستقلال إلى الثورة ثم أخيراً النتكسة » وهو 
بالتالي انتقال من الرواية التاريخة إلى الواقعية الاجتاع.ة إلى التعبيرية باحاه 
تتزايد حدته ومعاصرته . واذا كانت « ثلائة » حفوظ رصداً ثورة ۱۹۱۹ » 
« والسیان واطريف » رصداً لور ۲ > و « ميرامار » للتناقضاتفي تمع 
ما بعد الثورة » و « خمارة القط الأسود » لفپرمي الوم والعبث و كيف بتسیی 
للانسان تحاوزها عن طريق التمرد » فان جموعة قصحه ومسرحاته الجديدة 
و تت المظلة » خطوة للتعبير عن احساس حاد بالنكسة .. احساس برتفع, 
مستوى الفلسفة الإنانية » ويختلط بالعنف والجنس والموت والرعب والهزية . 


۰ 


إن حفوظ بفسر ( ضمناً وفنا ) الصورة التي آدت للتكة . وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن النکة لم تكن لعاتينا دجاجة سمينة تفرخ بدضأ من ذهب 6. 
بل اقتصرت على كونها باعتا وعر كأ خفساً مختفي وراء القعص والمسرحيات» 
آحانا وفي داخلها أحيانا أخرى . أما الأشكال التعبيرية فبي لا تنجو منحى. 
التقيم والتودمه والتبرير » بل تكتفي بعرض رؤا صغيرة أو بانورامية » معقولقه 
أو غير معقولة » رمزية أو مبسطة » لکنباعلی ميم الأحوال تفرد قتامتبا آو. 
ظلامها أو خوفها على واقع‌لس إلا شريحة من الحدث التارخي المأساوي الكبير.. 


الو س الهصور و 


بدآت قدص نبب عفوظ في مرحلته الأخيرة تتیغذ طابيع] أ كث 
رة ورعا وخا أيضأ . وسبب هذه الظاهرة » التي جعلت كاتا مقروءآتحول. 
إلى كاتب صعب أو مثير للدهشة وعدم القبم عند القارىء المتوسط » ليس سا 
مستورداً کا اعتقد بعضهم خطا . الب هو أن عفوظ تطور في أساوبه من, 
١‏ الروابة » إلى « الصورة » » فاصح فم معافي القصة لديه ثانوياً إلى جانب. 
الإحساس با » قاماً كالقصدة الحديئة » إن حدس الفنان إذن لم بعد يتقل. 
لاقارىء عن طريق الوعي ولفغا عن طريق اللاوعي .. عن طريق ما تيثه القصةه 
من ردود فعل » بلعب التكنك والأسلوب دوراً عظيماً في ایصافا . من هنا 
بظبر التنوع الأدبي وعدم الشات ممن اطار اتاه نقدي معروف ؛ فالأال. 
لا ہما أن تتحدث ينطق الواقع أو بنطق الم » انها رمزية ومكثفة وحسية ». 
مم بأن تعطي القارىء دلالات حوبة متحركة رغم وض » ومرتبطة بالإنسان. 
عموماً وبأزمتنا القومية الراهنة خصوصاً . وواضح منذ و خارة القط الأسود ». 


و وا 


.ما آمدت به السينا الجديدة عالم الأدب من تأثیرات خلاقة » ومن قدرات تضلة 
انسيابية الرؤلة . إن عذه الرحلة من أدب محفوظ ( مرحلة القصة والمسرحة 
"القصيرة ) تسير بأصالة في خط مواز لمرجات الديدة في عالم الأدب » ما يدل 
على أنه استطاع تخطبة تطور الرواية العالمية من والترسکوت حتى مارغريت 
.دوراس في جيل واحد . لسنا بالطبع في حال تقيم هذه اللصية شمرلا لا 
۳ ااب » لكنها حقيقة لا بد من قبوها . 
كانت آفعالع كالظلام الذي يلف لاو جود حقيقي ها 
جع موعة و نحت المظة 6 نسیج فكري متلاحم > يجعلها »رغم 
#انقصام عناصرها عن بعضا » وحدة عضويه متاسكة . لابد هنا من إجراء شي* 
من التجزيء الأ كاديمي لقص صالكتاب عن مسرحياته . يمع قصص الکتاب‌جوهر 
.واحد هو : « ادانة السلة والتخاذل في عام دموي بسوده اوف واطريمة .ع 
.هذا المفبوم ينطاق من أساس قدي نسساً لدى محفوظ هو : حتمية الاختيارواتخاذ 
.موقن » لأن عدم الاختار في حد ذاته اختيار لوقف این والضعف والتقاعس . 
١‏ تطوحت أجسادم تحت المظلة » أما الرؤوس فتوسدت الرصيف تحت المطر 
في قصة « تحت المظلة » _أحب قصص‌الکتاب الى قلب حفوظ کاقال - 
ند أنفسنا في عام متفحر يسوده الرعب واللاحقة والموت واطنس والرقص 
"نوی .. عالم مختاط فيه البدو باطواجات » والرقص العاري بالجريمة » واطب 
بالقبر » والقبقة بالوم . نحن في سارع . الطر يتساقط رذاذاً وحماعة قداحتمت 
جظلة تراقب رجالا بطاردون لصا . . يقبضون عليه » يهالون عله بالةرب . 
'الشرطي الواقف لا بکترت للأمر بل يدخن لفافة . الرجال يتبادلون کلیات ثم 
بيتناقشون . اللص مخطب . سيارتان تتصادمان .. تلتهبان.. جشت عترقة . .أنين 


بت ۱۳۲ - 


ضحانا ۳۹ حاعة نحت المظة تتساءل ولا تتدخل ا جريح بزحف ملطخا بالدم د 
اللص عار کا ولدته أمه بدأ الرقص في الساحة برافقه تعفق مطارديه بابقاع‌مناسب. 
. .ساب وفتاة يلتقبان في الشارع .. مخلعان ملابسها ثم يارسان الب علانة ». 
ورأس المرأة مستلق على جشة قتيل . بدو من المنوب » وخواجات من الشمال. 
يعسكر ون 8 عمال بناء بشیدون قبراً رائعاً » وسريراً مزیناً بالورود » ثم ينقاون. 
المثث المشوهة الى السرير » والعاشقين الى الق حيث اون عليها التراب. جماعة. 
تحث المظلة بتساءلون ولا بتح رکون . ويشتك البدو باخواجات عارك عنيفة. 
وتسيل دماء 3 ورقص البعض عرايا 4 وعارس آخرون امب غت الطر . يتدخل. 
رجل تحبول تخاله الجاعة رجآ في المشبدء وما بلبث رجال رمميون آن‌بلاحقونه. 
ففر هارياً . تنادي حماعة تحت الظلة الشرطي الذي سمعبم أخيراً » فاذا به 
pref!‏ بالتامر ¢ تصوب اليهم بندقته و بطلق النار فسقطون صرعى . سار ع جيب 
محفوظ إذن هر العام العاصر یکل تناقضاته وصراعه ودمويته . . عام دموی. 
صاخب لضع فيه المعنى » وتزمق العدالة » وهو حزء من العام تتحسد عله م 
الأزمات الحلية في قالب رمزي شديد التكثيف . كل شيء يجري في الشارع تحت 
المطر النیمر » و مموعة الناس الحتمين بالمظلة رون ولا يتحر کون : 

- كأننا في حل ! 

حل مخيف ويحسن بنا آن نذهب .. 

- بل علينا أن ننتظر + 

ماذا فتتظر 7 

- النباية السعيدة . 

5 السعيدة ? 

- والا قبشر اخرج بكارثة ! 


0 


1 مازالوا عاجرين عن تفسير ما ري آمامیم .. أو عن ادراك كته 
“العالم المتحرك . هل هو فلم يقف وراءهخرج بارع أم أن ما حدث حقيقة مرعية؟ 
"ألا يذ کرنا حوارم هندا يحوار استراغون وفلادمير في مسرحية بیکیت في 
«انتظار غودوت » ؟ 

لس الم في « تحت المظلة » تحديد دلالات الرموز واقعاً واحدة تلو 
الأخرى قدر ماهو میم نقل الاحساس بأنه ليست هناك في الماة من مظلةء وتا 
معا مسؤولون .. مسؤولون عن الاغ لال والعنف والغزو والصراع الطبقي 
دو الموك » فكلها عوامل تغمرنا . الدمار ياست ایقسع » ولابد من اتخاذ موقف » 
لابد من الايحابية .. ومن التعرض للمطر . هل اك غزو القربة اامدينة والغزو 
الأوربي فا » وبين الاثنين ينشأ صراع عنيف .. صراع سيادة وبقاء في مواجبة 
'الارهاب وا وف والجنس والرقص والوت . تبقی الساسة مسطرة على بعضهم » 
-فحرصون کالنعامة على إخفاء رو سیم في الرمال . كأن ر تحت الظلة » تقول 
“اذا كانت روو 5 ستتوسد الرصف تحت الطر في النهاية » فلماذا تحرصون على 
أإخفائها ؟ و1اذا لا تعرضوعا افا للحياة . . وتتحدون العالم ؟ ان القصة 
تدانة لاسلية , 

شيئان يستحقان التحلیل في القصة : أو لها كلمة المطر التي تتردد كاللازمة 
الموسيقية رمز للحياة»بعد أن كان المطر رمز للخصب آوالطبيدة أو لتطبیر . هذا 
.يصح عدمالتعرض للمطر جرية الانسان‌العاصر » لأنفي تجنبه ابتعادعن الطببعة» 
.وبالتالى عن انسانته الق . آما اشيء الاخر فهو دور الشرطي . هل أطلق عط 
النار لأنهم مدانون » ولأنه يشل العد الة والقانون ؟ أم لأنه امتداد لدمویة العا . . 
.واصبع اتام بوجه الهم من قلب هذا العالم فحرم الى فضائه را عن آنوفيم 


3 و 


الى صدر منتظري النایتالسعيدة » وما أ كثرم ! فالشرطي واقف تحت الطر .. 
أي أنه جزء من العام التدهور الذي برسمه جیب عفوظ » لکنه لم بتدخل في 
كل ما جری » فکان لبآ مثلیم . لکن العقاب لم يذل الشرطي بل ال منتظري 
حم عدالته » فالشرطي تحمل بندقته و كثيراً من الاسلة : 
- کل من كان ي احطة استقل سيارته الا أن فا شأنک 9 
- انظر الى هذا الرأس الادمي ! 
لکن ذلك لايم الشرطي كثيراً . . فرژوس 5ثيرة قد سقطت 
وهو عنما لاه : 
ب ماذا وراء احتاعک هنا 8 
- لا يعرف أحدنا الاخر ! 
کذبة ' تعد تجدي 57 
الشرطى الذي عحز عن العمل وقت العمل فلم يتدخل ف وقت وحب 
عليه فيه التدخل معد الان أصبع اتهامه التعسفياليهم . و كأن نجب مفو ظبرید 
أن يقول : لقد استحقوا العقاب لم انتظرواتدخل الشرطي وه اجماعة. كانت 
الطریق هي أن عارسوا اللياة فعلا : حياة المطاردة والصراع والب تح تالمطر. 
إن الشرطي قد قتلیم في ااقة لأنهم ل يمارسوا دور الشرطي في احقاق العدل » 
جل ١‏ كتفوا بالتفرج . « تحت الظلة » قصة رجال بنتظرون (غودوت السلطة ) 
أن ينظم عالمهمالصاخب الدموي » فا لقوا من السلطة سوى الصمت والتجاهل » 
ومالثت أن مدت اصبع اتام الهم فحأة تتبعها بندقية » فقطوا جثتاً هامدة في 
کے 


عام مدمر ت الط 


الس و 


آنه مسؤول عن الاستغاثة الضائعة ‏ لامفر 
قصة « النوم » تدور حول الفكرة ذاتها بشكل أ كثر توضحاً وواقصة.. 
بطلبا مدرس لغة عربية » بقضي لیالیه في جلسات لتحضير الأرواح » وینسی عاله .. 


هذا الرجل يستسلم ذات صباح لبرهة نوم في مقبی » واذا بجرية تقع على بعد 
أمتار منه : ساب ذبح فتاة أمام عبنيه دون ان بری او يتدخل » واذا بالفتاة. 
جارة له متيمة به ضاعت في جرية غيرة حمقاء بعد أن انتظرت طویلا نتسحةتردده. 
وحعته وسلیته . لقد نادته عدة مرات وهي مرب من الطعنة الي تلاحقبا دون. 
جدوی .. فقد كان صاحنامستغرفا فى النوم . تسري الشائعات من حولهمزعحة. 
مقلقة » لکنه بعود الى عالم كل يوم .. عالم النوم . القصة بالطبع ادانة آخری. 
للعجز » والانطواء على النفس » وخنق المشاعر حبال القلق . بطلنا غاص في عال, 
الغيب والارواح حتى نسي عاله الللىء باطب‌واطرية والعواطف الحترقة والذبيحة. 
على أرصفة المدينة . إن النوم في قصة تحب محفوظ لم يدم برهة قصيرة فقط 6. 
لأن الرجل كان بقط منذ البداية في نوم ميق جبان طويل الأمد . 
ستفقدون القدرة على الكلام كما فقدتم القدرة على اطركة 

أما قصة « الظلام» فتمتاز يجو مستافيزيقي عجرب تسوده العتمةوالرؤوس. 
المسطولة بفعل اطشش . الکان غرفة معزولة بسين اطقول .. غرفة 
تدور في ظاءتها حوزة وحبدة حر كبا معلم يعرف االسین ولا یعرفونه > 
ورام ولا يرونه . وذات ليله » وسحب الدخان الشبحية تتصاعد مختفي المعلم 
الشيطافي وتختفي معه علب الثقاب وأوراقبم الشخصبة » ويحدون آنفسیم أسرى. 
سجن مظلم مسمر اللاب والنوافذ » فيدقون الأبواب ويصرخون حى ينتاج 
اليأس فیقعدون » واذا بالعل يظبر دنهم من جديد لیغبرم أنه ۸ يغادر مكانه 


= ات 


قد شعرة » وأنه جردم فقط من الثقاب ومن آوراقبم » وأنهم لم يتحر كوا 
آدنی حر وإما تخلوا الفعل . ثم يباغتهم بانه اعطام موّيحاً من الحشيش سفقدهم 
منذ الغد ذا كرتهم » ويضسع عليهم ماضییم شتات جبولة : 

هل حئنت بار جل 2 

- لیکن ؛ ماذا جنيع من عقلي 7 فلتجربو| جتوفي؛وسوف أنخدن نفسي بابتكاري 
العجيب ؛ ومن حسن الحظ أنني لاأملك بطاقة من الأصل » فلنشکر الظلام والصمته 
والملل آیادیبا .. 

س یاحنون يا خرف .. 

- ستفقدون القدرة على الكلام کا فقدمم القدرةعلى الحركة » سوف أللق بء أعدكر 
بذلك . انطرحوا .جثثاً فوق الشلتءفغدا سيستقبل الخلا أجساد] فتية مبالة بندی 
الحقول . 

من هو المعلم ؟ آهو الله أو التدر ؟ آم أنه بثل السلطة ؟ فلنقل انه قدرة 
ما قوبة وقاسة بشعرون با دون أن رونا أو میزون هویتها . ذلك المعلم ل 
بفعل سكا سوى أنه جردم من شخصيانهم ومن الضیاء التي يكن آن تتح 
لهم فرصة التعارف » فالتلاق » فالتعاضد . لقد حرههم من العلاقة الانساننة > 
و حلبم بالعمى الأسود 5 
لس تحدید هوية المعلم مما ء بقدر ما هو مهم إدراك تفاهمة الوضع 

اسجناء الغرفة الاختبارین . ات الظلام لس في الغرفة » بل في اللحوء اليا 
والاستسلام الشائع لها ولشحطات الخدرات . وما ظلام المكان إلا انعکاس لظلام 
النفوس وروس واقعبا . ان الأشخاص المجتمعين بفقدون فى تلك الساعات کل 
علاقة انسانبة فتصبم الموزة رابطتهم الوحبدة » وکل مابهمهم هو المرب من, 
العام ونسیانه . لقد بلغ العجز پم آم بتخازن ارگ وم في کون > 
فيصبحون عبيد ظاءة المعلم البار . القصة ترید أن تقول أنه من المکن آن‌تطوله 


ا 


الظاءة لمن قبلبا برعة » وأن من يلفه وجود بلا ارتباط حقيقي أو معنى كن أن 
حتفي فحأة دون أن مخلف أنراً . انه إذن اسقاط الرمز على واقع » وهاغرفة 
لمعل الخامضة » إلا العالم نفسه أو صورة عنه » وما الذين في داخلما إلا الناس 
الذين فقدوا القدرة على الاتصال بالآخرين » فسقطوا اسری الظلام . الأسل 
الوحيد » کا أراه من خلال القصة » كن أن يبدأ منذ انتهاء عزاتهم وتقرقعهم 
الذاتي » وزوال خيالاتهم المريضة تحت تأثير الخدر . فرعا بعاد عندئذ خلقیم من 
-حديد .. يشر يفتشون عن هوية .. وحوداً دسق اط وهر وسعی الى خلقهومن 
ثم تبرير الوحود التلقاني . الوسيلة هي أن يستعدوا , براعتبم عندما بستعرد وا 
'الاحساسءفإذا بهم أجساد عارية مللة بندى اطقول . 
.من دم مديلة خير هن حافظ على حدار قدم 
« الوجه الاخر » قصة عن أخوين آحدها يحرم خطير ( رمشان ) »> 
والاخر ضابط أمن مسؤول ( عثان ) . ويلتقي الاثنان في مدينة لقاء رهبا لأنه 
لاحباة لأحدثما بوجود الآخر كا يبدو : يلقي التمرد خد النظام » والشر ضد 
«أخير . وبعد صراع یقتل الاخ الخارج عن القانون وسوه النظام . لکن راوي 
«القصة وصديق الاخوين المتنازعين مرد فحأة على النظام 6 ولشعر بالسأم من 
قوالبه ؛ وتنتابه رغبة جارفة في تدمير العالم » فمتحول بين للة وضحاها الى فنان 
-مر بض الصدر أعرج المشة » تختفي وراء ستارة بنته امرأة عارية أتى بها 
کنموذج اارسم 900 صرحة 2 احتحاجه تقول : » لقد أضعت آيامي ف صحبة 
“العقلاء » ساهو بالاشياء القمة ¢ مبأنصب شراعي ف موب العاصفة » سأسحق 
.مقتشاني وأقذف بها في الرياح » سأعرض عن‌العقلاه الشرفاء » وليجرفني الدوار » 
«فليككونوا سعداء نافعين ولأ كن مجنوناً خرباً ولتقباني الشيطان . وتسألنی عن 
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القواعد والتقاليد فاقول لك أنه لن بعرقلني شيء » سأقبض على الأدوات وأدمر 
کل شيء » إن الوحه الآخر هو وجه انساني أيضاً : هو وجه الانسان نفسه‌یزیج 
من ابر والشر » من‌الفوضی والنظام . ولعل نجيب عفوظ يريد أن بقول أركف 
الباة تحتوي النقيضين » وأن فقدان آحدها برازي فقدان الآخر لانه يعنيغياب 
عنصر آسامي من عناصر الوحود . ان الخال الذي قدمه لا عغان حامي النظام 
تر منذ المواجبة الأولى مع رمضان الذي يقبل کل مسووللات قرده عی‌لقانون» 
هذا المثال بتحطم في عين الصدیق » فشبم من الأشاح قال له : « إن رمضان 
انطلق من قاعدة لا يكن الدفاع عنها ولكنه اتبع آساوباً رائعآ » أما نحن أنا 
.وأنت - فلنا قاعدة لمكن اهحوم علها ولکننا نتبع أساوباً معجاً متا » . إن 
منطق نب حفوظ الوجودي هنا بقول ثانية : لیس الشيء مما حد ذاته » بقدر 
ماهي مپمة الطريق التي ناكما للوصول اليه . 
عندك الفارس افیام > وست الكل زينة البنات 

آما قدة « ااوي خطف الطبق » فقصة صي صغير وقرش وبائع فول 
في صباح ما . الصبی ساذج يسول التلاعب به » وبائع الفول غي او ادع » والام 
في الست تنتظر الافطار . الصي بشرد مع آلعاب الاوي فيضيع الطبق يعد 
ما آضاع القرش » ثم بقضي دقائق یتبادل فيا القبلات مع فتاة في مثل سنه تحت 
سلم آثري . اطوع ينك الصي » وبائع الفول قد باع فوله وما بقبت سوی الل 
الفارغة » والصي قد ضاع عن آمه . وأخيراً بمح من ما جرية قتل » فيفر فزعا 
.بين اطواري الضقة وأسراب الشحاذن » مشعاً بالشك والتردد واطوف . 

القصة رغم يساطتها مليئة بالاحاء » وبأصالة الصورة الشعبية » وفيا بتجلى 
مثال واضح على تأثير الرؤية السيائية » حتى لبخبل لمرء أنها فلم من أفلام الرجة 


- ۱۳۹ 


الجديدة . يظل من الصعب وصف هذا النوع من الأدب بالرمزية » لأنه من 
الصعب آن نحدد من برمز لمن » وماذا لاذا ؟ انبا قصة تعتمد على نقل الاحساس. 
الفني الى حدس القاریء مباشرة . 
ماذا لو نظرنا إلى القصة مرة أخرى لثری ما تخفيه ظلانها : نحن أا 
لوق طفولي لا بعرف كثيراً ؛ ولا يدرك خداع العام والبشر ۰ إنه ماوق 
يسبل خداعه » ثم بسپل [ماژه عن هبمته الي يستمد منها اطما‌وهي تأمن‌الغذاء. 
إن الاوي بائع المعجزات هو الذي يسابه له بالمكايات الرافبة عن الفارس 
مهام وست البنات . الفارس ايام فارس احلام » وست اللنات صبة أهملت أما 
التي تعافي آ لام الحاض لتتفرج على ألاعرب الحاوي ولتتبادل القبل مع‌الصبي خلسة 
تحت السلم . ویعد فوات الأوان بستقظ الصي لسکتشف أن كل شيء قد راح : 
الأم غابت » والموع ينبشه » وجرية براها بأم عينيه فهرب مذعوراً في آما کن 
غامضة : 
« أدركت خوف أنني ضللت الطريق وأ متاعب لا حصر ها تتررس ی حتی. 
آمتدي ال سبيلي . هل ألا إلى أحد الارة لأسترشد به 7 ولكن ما العمل لوساقني الط 
الى رجل كبياع لفول أو متشرد الخرابة : هل تقع معجزة 5 فأرى آمي مقبلة فأهرع اليها 
بكل قلي 7 هل أجرب السبر وحدي فا قبط حى آعثر على ا استدل به عل طربقي3 


وقلت إن علي أن أحزم أمري ؛7سرعة ودونل‌تردد » فقد أخذ العار مولي » وعا قلبل 
سبط الظلام من عاهله » . 


إنني أهبط في هوة ثم يرفعني شيء يجبول إلى أعلى 


أما قصة دثلاثةأيام في اليمن» فتقوم على مقارنة - من كمةبعض‌الشيء - 
بين حندي وأديب . اندي 0۳ ب مع فرقة الظطلات لحارب من أجل الذثورة 
والتحرر من أدران التخلف والملكة في البلد الثقيق » والاديب ذاهب مع سل 


5 


عن المثقفين السف‌طانین الذين دون الحديث عن بسكال وعن المرأة وی تجفون 
علعاً أمام طلقة الرصاص . القصة تشه اذ كرات » فا سرعة وعفوية » وذكاء 
في توزيع الايقاع رین الاديب واطندي . وتصل سيخرية محفوظ هنا إلى النفس 
تصدق وسرعة : 
« - الماة كما کفاح وليس الجندي وحده الذي يارب .. 

- ولكن .. 

س سأقص عليك قصة حب عانيتها زمناً » بطلعا فتاة متمردة وحشية ؛ وسوف 
تقتنح بأن ما كان بيني وییما لا يختلف عن القتال في ثيء . » 

نعم » رعا كان ذلك قتالاً أو تبريراً للحبن » ولکنه على أية حال لابنتمي 
بالوت . آمام الوقف الواضح بقاتل الندي دفاعاً عن الرية » ویئرثر الأديب 
حول الموضوع كثيراً دون فائدة. إن کلیات الأدس الأخيرة الموجبة الى الندي 


ماهی إلى کات عفوظ وصوته هو » في صحة حب ووفاء ۰ 


۳۳ الس 


هناك تباين واضح في أساوب القعص الست رغم التزام تحب محفوظ 
.يفكرة واحدة » كانت رؤياه في هذه المجموءة نتاجاً أو باعثاً عليها . هذا الاین في 
الاساوب نعکس بالتالي على مستوى القصص » فبا تتّاسك « تحت الط » 
.و « الظلام » و د الحاوي شطف الطبق » في رژا م اصرة ومليئة بالصور 
تفصح عن احساس مكبوت بالنكسة فتعير عنه دون زع أو مباشرة أو ندب » 
إن قصة « النوم » تنحو متحى التسیط والتوضی فتبسط الادثة الواقعية على 
مغزی | کثر ولا دون أن تلك سنا متفردأ » وتتتبي قصة « الوجه الاخر » 
بتمرد مفاحیء حول اساة الى فکر رد لأن هذا التحول غير مقنع في حد 


وه وس 


داته ومفاجیء »وتيرقحة « ثلاثة أيام في اليمن » على نق الد کر ات‌وعي‌بذاك. 
تثير الاعحاب با -اوما اللغري المتاز وليس بتکنیکما الفني . 

هناك اثجاه بدأ يتتخذ سيادة مخیقة على الاتجاهات الأدبة الأخرى لدينا > 
وهو الأدب الرمزي المبطن الذي مخفي وراءه دائأ دلالات ساسية وحتمل 
عديداً من التفسيرات والتأوبلات . ولق لاان ال : آلایشکل هذا الاجا 
الجازي 1ع خطر أعلى تقدم الرواية الواقعية والسرح الدرامي؟ ألا عکن 
أن يقودنا إلى درب مسدودة ؟ آلاحسنا قي سجن الذاتية والتقوقع ؟ الغريب في 
الأمر أن هذا الأساو ب سائد بالنسبة ليل الأدباء المتمرسين والکتاب الناشگن . 
إذن » فالقضية ليست في تبنبه التلقائيأو فيرفضه » بل في حسنوسوء استتخدامه. 
يلك :هذا الانجاه لدى نیب محفوظ بذوراً قدية » وما هذه المرحلة 
١ -‏ أولاد حارتنا» و «حمارة القط الأسود» و دكت المظلة »- إلا تتویا لنتاج. 
ثري من القصة النارئخية « محت الأقدار » والقصة النفسية «السراب » والقصة 
الاجتاعة «الثلاثية » والقصة الفلسفية « الشحاذ » » وهو نتاج يعتبر رحلة شدیدة 
السرعة في تاريخ الرواية منذ والتر سکوت حتی ناتال ساروت . واستیخدام 
حفوظ للطريقة: الجاز me08‏ انع تدل على أنه أ كثر وعاً وتحربة » فقد 
زاوجمابلخة مبسطةانسيابية فيقصصه القصيرة » وبلبجة ملحسةفي «آولادحارتاه » 
ما جعاما مستساغة » يم أنه آشع الدلالات السياسية والاجتاعة امحلة بعد 
انسافي نزهها عن الدعاية . 

سرع 55 فوط 

يقول محفوظ : « إن الشكل الأدلي المناسب لأز مة العصر هو المسرح» 

باعتبار أن المسرح هو الشكل الفني الذي برتكز آساساعی الجدل واطوار 


ره مه 


وصراع الأفكار . » ومسرح نجیب عفر ظمتلك خصائص قصحه القصيرة تقر بآ 
إنه مسرح يفتقد الدرامة » مسرح تعوزه الشخصية وفي نفس الوقت الملحمية . 
رعا كان فنا آقرب إلى « مسرم اللامعقول »؛ لکنه لس مسسرحاً لامعقولا» بل 
مرح ملتزم . مسرم جيب محفوظ لس المسرحءيل قط مسرحي قا وجيد : 
یط يتم باطدة والمغامرة والتعریب » مسرح بقوم عادة في أركان الشرارع 
و الساحات العامة واطدائق والأندية الصغيرة في بلدان آوربا وآعربکا . 
مسبرح حفوظ مسرح بقوم على الكلمة أكثرمايقوم على اتساع حدم الامکانیات 
المسرحية » وهو بهذا انطلاقة من آرض بكر بالنية لمسرح العربي » إذ حق 
العام الافي ( عندما بدأ مسرح الماثة كرسي عمله ) كان هذا النوع ظاهرة 
مفقودة . الشخصات في هذا السرح لاقلك خصائص ذاتة » لكا في الوقت 
تفه لست تحريدية ماما . نها بين بين : فامرأة فط من النساء » والرجال غط 
من الرحال » لکنها لسا کل النساء أو کل الرجال . ومحفوظ بقول في حوار 
أجري معه على صفحات ( ع3 الكاتب ) :« آما حين تتحول اطياة إلى مشكلة» 
لایصیی الانسان شخصاً معتاً » بل جرد انسان لس هو شخص بالذات یتمیز 
عن سائر اللاس بتفاصله وذاتيته . » وأغلب مسرحيات المجموعة مليئة » 
کقدحه » بإحساس مياسي بحر كبا وبدفعپا : احساس امتفزازي قام 0 
يصعب ادراك كه بدقة » ومن السپل أن ينقلك إلى نوع من التساؤل القلق 
والشعور بالوضع الانسافي التازم » آي نفس المرحلة الشعورية التي يصل !لها آي 
منا وهو يفككر بالمأساة القومبة النائحة عن المزعة . إنها مسرحمات محكمة اللخة» 
متاسكة الشكل » تعتمد على رؤيافكرية أ كثرمنباحياتية أو واقعية » اذ كرنا 
من قبل . ومن هذا الماطاق مكتنا أن نصنف مسرحة « يبت ومحي » معاطة 


ل سم ع اله 


عباشرة لموضوعالنككسة »وممرحبة «الت رکه کرصد الانتقال من عصررسیطرة الدين 
لإلى عصر سيطرة العالم مرورا بالغامرة » ومسرحیات «مشروع لامناقشة و والنحات 
و« المبمة » کسرحیات‌انسانة ظاهراً تحمل الككثير من المس السياسي و الاجقاعي 
والنقدي الشديد حول المياة» والفن » والشعوربالذنب » والاحساس بالمطاردة » 
والوت » وترتفع هذه الأفكار إلى مستوی الفلسفة . 

ينابيع الياة الق مهددة بالجفاف» أشواق القلب الالدة ساومها 
الضياع » سحقاً للوحشة التي تذبل فما معافي الأشياء » نی ذاهب . 

مسرحية « يبت ونحبي » مسرحبة تحريدية تعتمد على مناقشة أزمتنا 
السياسة الراهنة أساساً ۱۵ » وهي بذلك أ كثر المسرحيات اجس مباشرة . هناك 
صراعان : الأول صراع بين الفتى وعدو يبول » أما الثاني فصراع بين الفتى الذي 
بقول : « سحقاً للخمول في حدائق الورد » والفتاة التي تقول : «یاحسرتاه على 
حکمة الأيام الناتمة » . الفتاة تبحث عن الب والسعادة » تغمرها رغة 
استسلامية » وقبول بالحياة ااسبلة . . والفی بثل الرغبة التدفقة لتحاوز ازية » 
والصبوة الستمرة للانتصار : « سأصون كرامتي حتى الوت ۰۰ . لس هناك على 
السرح سوى نحل بتيمة وساقية ( لعلها ترمزان الى قناة السوس ) وفي خلفة 
المسرح هناك قور الأسلاف وقد جلما الظلام والصمت . وتتدخل شخصات 
رمزبة أخرى واحدة تلو الثانبة في عری الأحداث : الطبب شخص لافتى 
آعراض مرضه » الذي هو وباء وفد من اخارج واستفحل في البئات الراقة . 
أعراض الوباء كثيرة آهمپا : التردد » والتفاخر » والعجز عن مراجبة اطقبقة » 
والالغة » والتهر ب » والتهجم » والغوغائية » والهذيان » وكا صفات تتسم 
بها ال جتمعات المتخلفة » وان جع الناس مصايون بها . آما الدواء العحب فهو 


و وا 


ES 


أن ستخدم الانسان حواسه محكوسة ء وأن بتر كما مفتوحة کأقصی مایکون 
کی لا مخدع بالمظاهر » وي يشفى من أعراض الوباء الميث . ثم يظبر العملاق 
( وهو عثل القوى الامبريالية الكبرى ) فحاول فرض معونته للفتی في صراعه 
الصعب مقابل نله حقوقا ثابتة هي شير ما بريد العدو نفسه . وما بلبث العملاق 
.حين يكتشف هوية العدو أن برفض التدخل لأن ذاك قريب له عزيز عله . إنه 
ینضم اله عندما برفض الفتى قبول السلام الاستسلامي رغم توسلات الفت‌اة . 
آما الشخصة الثالثة فشخصية رمزية غرببة : انها الشحاذ الذي يثل الطبقة السکادحة 
التي تعافي غبة أل مريرة في السرحة . الشحاذ ترد على اللعاً القدم » لكن 
سكا كيرا ل يتغير في حياته » وهو لا يستطيع أن یتمرد على الجا الدید 
الأن صاحبه رجل عادل أمين رحم . هذا لا جد بدا من المرب . في الاية يقف 
الفتی وحیداً صامداً في عزلته بعد أن رفض منطق الفتاة .. يقف مستنداً إلى 
عزمه الأ كيد على التصر ليصارع العدو والعملاق في وقت واحد . إنه يتحرك في 
تصميم مع آشاح الأسلاف الذين هبوا من قبورهم وض المعركة الحتومة وعو 
الامل الاب بلذة الانتصار . 
وجل وامرأة يلتقيان في غابة . في الغابة أخطار لا حصر ها . 
ما يبحئان عن مأوى ما . حدان مأوى على درجة من الأمان . 
#منانه ضد أهوال لا حصر فا ولاعد . عضان أوقات الراحة في 
عناق حار . ون لظة من لظات العناق اطار یسقطان حثتین هامدتان 
مسرحیات مفوظ الثلاث ٠:‏ اللحاة» و «مشروع لامناقشة » و دالیم 
تدور حول حکابة جوهرها واحدهي التي رواها المؤلف في «مشروع لناقشة » : 
نا البحث عن امب في عالم دموي خطر . 


ماوع ات ۱۰ 


مشروع امناقشة : حرج ومؤلف ومثل وعثلة وناقد محتمعون فى غرفة 


لسادل النقاش حول تمل الموسم القادم . الخرج يطالب بحريته » المثل ببحث عن, 
دود بطولي » الممثلة تنتظر دور حب خالد » الناقد بريد توازناً ووضوحاً » آما 
ال اف فيدوءأنه الضحية إذ محاول اقناعبم بأن صورة المباة تغيرت » وت 
احلام الب والبطولة قد انتپت » وأن المأساة تنبع لا من صراع معین بل من 
قوة قدررة عبثة غامضة . وسرعان ما نکتشف أن حدیث الفن هو حديث عن. 
الماة : رحل وامرأة » غابة » فخطر » فأوى » فحب ثم موت . اذا ؟ من, 
يدري !! إن المسرحة تدور حول صراع البقاء .. البقاء مع الب » والوقاية في. 
غابة مليثة بالأخطار . 


النجاة : في و النجاة » تعاد المكابة نفسها بإطار معاصر . رجل وامرأة. 


بأوبان إلى سقة تهددها الأخطار . المرأة هاربة من جرية محبولة والرجل الذي. 
تلتحیء إلى شقته لا يعرف عنها سيآ » ومع ذلك میا . وحول ينها كثير 
من الأسئلة القلقة والشك » لکنها حصنان مأواها من تطفل الغرباء » ويتجرعان. 
الشراب واطب ب في محاولة لنسيان الخطر الداهم الط بها كالماء حول جزبرة . إن. 
حبها الغامض المائسغير المعقول» هو أ كثر الأمور انسانية في عالم قا ا 
المرأة تعده أن تکون له حتى الموت » وفعلا تتجرع السم من انبوبة دون آل 
يشعر وتسقط جثةهامدة. وعندمايقتحم رجال‌الشر طةالشقة» يتبادلون فجأة اطلاق. 
الذار من النوافذ مع عدو في الطريق . ویزحف الرجل نحو المرأة » حملا بين 
ذراعبه » ويتحه بها نحو بر الأمان » وهو محلم بالنجاة والسعادة دون أن بدري. 


أن ما يحمل ليس إلا جئة 


س س 


المسرحية مرة آخری انععاس لاحساس ميامي متأزم .. إحساسرتفعم 
إلى مستوی القلسفة » ويتيذذ من الفن صوراً له . الانسان شاف كيف مپدد. 
بالأخطار » يبحث عن النجاة .. ولا تجاة . الطر داق - خارجي بآ 
واحد : خطر يتمثل في حرعة المرأة امجوولة التي قاذ المماة بالقلق والتبد بدوالشعور_ 
بالذنب » وخطر يشمثل في عدو بول محتل منطقة حاورة » و شادل اطلاق النار_ 
مع رجال الأمن التمر كزين في سقة الرجل . الإنسان إذن في معركة مستمرة». 
مطارد بالرغبة المؤرقة في اطب والسعادة » مطارد بالقاق وبالموت » وريما هو 
آقسی من الوت : اللي الزائف بالنجاة . 
اة : في مسرحية و الیمة » تتضح معام الطاردة . ساب بنتظر 
فناته في منطقة صحراوية : إنه بشعر بأن رجلا بلاحقه » فالرجل كان موحودا" 
بالصادفة في كل مكان زاره الفی خلال النبار . وتاي الفتاة إلى موعدها. 
الغرامي » ويجلس الاثنان يتبادلان القبلات في ظل قلق, متز ايد من وحودالرحل 
الغريب الذي يبدو انه جد السعادة في وجودهما . القلق يغدو خوفاً . الفتاة, 
تنسحب . الرجل والشاب وضان نقاساً متوتر حول المصائب التي جرها وجود. 
الآخر على الشاب وعلى مدی معقولية ذلك » وبالتالي طعاً استحالة قبول التعایش 
الإنسافي اتلاصتی . الرجل بو كد أنه لایحث إلا عن لظة تعارف . وفحاقف 
بقع الشاب أرضاً بسیب ألم حاد في ركبته » فطلب معونة الرجل وبقاءه » 
لكن ذاك يريد أن يغادره الآآن دون | کتراث لا آل به تار کا باه وحيداً في. 
الخلاء والظامة والصمت » فهو ذاهب لدشهد منظر غروب الشمس . ومن بين 
حجب الظلام الکثف يظبر رجلان في ثاب راء يحملان مشعلين » وآخرين. 
عن کب ف السواد حمل كل منها سوط وحلا معقوداً » بقارب الأخرارتف 


بت ۷ ۱ - 


وا 


.من الفی المستغرق في النوم في وحشة اخلاء فقبدانه وهو يفتم عينيه فز 

وحقق الرحلان معه بسبب ذنب بول : « إن أردت الرحمة قتلناك بلا تحقيق » 
وإن أردت العدل قتلناك بعد تحقيق » وان أردت اطرية فاقتل نفسك بالوسيلة 
“التي تفضلبا . » أي اختبار ذلك الاختبار ونشعته احتومة هي الموت ! هل ثم 
.زبائية المحم أتوا يقاضونه امساب ؟ إن ذنب الشاب » کا يقولون » هو أنه ۸ 
ينفذ المهمة التي أوكلت إله . آهي مبمة تبرير وجوده في هذا الکون ؟ إنه 
يعمل مدرساً للتاريخ » ويتحدث كل يوم ما فعله الانسان القديم الذي | کتشف 

الزراعة » وصنع التقويم » وبنى الأعرام » وهزم وانهزم . لکن تجارب التاريخ 
..ودلالاته العمبقة غابت عن الشاب » فأصبح عرد كلام بلا مغزى . جل همه كان 
.الب والسعادة » فكان أن ضاع جوهر اللياة .. ضاع ذلك المزيج العجیب بين 
الدمعة والابتسامة » بين الد واللبو . إن ملاك الوت يجلدانه بالسياط » أما 
حامل المشعل فحمله بيا تاو الآخر : « تذ کر أن الطفل بسک حين تنحبه أمه 
.عن يدها این » ولکنه يحد في الاحظة التالية سلواه 2 الأسر .»۰ 
.ما اموت إلا الل الوحيد لمن خاب في تحقيق مبمة الوجود الصعبة . إن الماة 
. والموت عنصران وهر واحد . مسرحة « المبمة » تمل كابوسي الرژیا » تختاط 
:فيه روح المعاصرة والقلق بمسرحيات الوعظ الأخلاقية السائدة فيالعصور الوسطى . 

المسرحية تتضمن فكرة سارتر « المحم هو الآخرون » » لکن محفوظ تتحاوز 
. علسة الفکر الوحودي السرية إلى تحديد أكثر اجتاعية وتحديداً للححم الذي 

بشكله الآخرون . إن العلاقة الإنسائية علاقة متناقضة في حد ذاا » فبي تحمل 
"السلب والإيجاب معأ . الإنسان برفش وجود الآخر مادام حد من حریته » 
..وبلتصق بظله محثأ عن التواصل الاجتاعي » لکنه في الوقت نفسه محتاج إله . 


۸ اسهد 


إن محفوظ » يا قلناء بتحاوز مفبوم سارتر کا تجاوزه هو نه بعد وجلسةسرية» »: 
لأن صراع الإنسان مع الآخر صراع يفتت الد الانساني ويجعلمهمة الإنسان. 
في هذا التكون مستحلة . إن هذه المسرحية الصغيرة في الوقت الذي تعکس فيه. 
رؤا فلسفية ثهولية » تعکس اححااً ملتزماً ورغة علة في الانفکاك 
من سور ارف الذي ماصر وحودنا ضشفزعه عن مبمته وبقد حرشا 
بإحساس مقست . 

اطباة الق نقیض الراحة » والرجوع إلى اظرافة تفکیر. 
مضحك > لعله ینقصنا شيء » ولکن لايد من مواصلة حاتنا" 

مسرحية «التركة» المتبقية شا الطابع نفسه : فى وفتاة يدخلان بت. 
الشیخ التقي والد الفتى وصاحب المعجزات طلا لتر محبولة تحقق أحلامها في عالم. 
الثراء . الفتى المغامر جام بان بصبم قواداً عالاً » والفتاة التي تلعب دور زوجته. 
المصون ‏ وهيامرأة سوء ‏ تلم بأن تصير تحمة كباريه عظم . ينتظر الاثنان في. 
البيت القديم » وما لت صبي أن يظبر فيرشدها إلى جمرعة من الکتب ومبلغ, 
نقدي كبير » لكنه يوصيها بآلا وسا الال قبل ! کال معرفتها عن طزيقالكتب. 
يتحاهلان النصيحة بالطبع » فخادرها وفي عيذه دمعة مكسوفة حزينة . بهمکان. 
في عد النقود وإذا برحل ضخم اطثة يقتحم عليها الدار متقمصاً دور مخير » ويعامها: 
بأنه قد عثر على الشخ فتلا وأن الفی متهم بقتله . برجوه الفتی وححاول اقناعه. 
بشتى السبل بطلان التهمة دون فائدة » فيعرض عله نقوداً » فيطلب اازید » 
فتفقان. لكن الفى محاول طعنه بسكين واستخلاص الال » فاذا بالرحل بتغاب 
عليه ویقیده مع الفتاة ويهرب بالملغ. ويعاني الاثنان في الات الغريب الوحش. 
شتی ضروب التساژلات والقلق » وک و ا و 
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اشاح الأسلاف وأصحاب الکرامات . ويطل الصبي في منتصف الیل » لکنه 
سرفض أن بنقذها لها خالفا أوامر سيده الشیخ المرحوم . 

وتضي ليلة مزعجة وشرق الصباح » وإذا بضایط بولس وسكرتير 
-ومپندس يدخاون الببت . وبر الضابط القتی بأن الپندس بريد شراء الست 
البحوله إلى مصنع للأجززة الالکتروننة . 

وما أن بی الفتى الپندس حتى يتبون له أنه اس البارحة نفسه »فیحاول 
«الاحتحاج والصراخ دون جدوی فالرجل مپندس عترم . وضطر أخيراً لسع 
«البيت بالترکة التي خلفها.له الشيخ . القد.انتقل بيت صاحب المعجزات إلى صانم 
.معجزات آخر ۰ إن القصة تعيد فكرة « أولاد حارتنا » في إطار مسرحي . 
"الفتی هو وريث'أببه صاحب الکرامات : « ورئت عنه الدجل لأستثمره في 
اله الطبيعي.» . د نی آعاشر مغامرين وكان بعاشر مغفلين » . 

وما انتهى عبد الدجل ثم المخامر » فلاايد أن بدا عرد جديد هو عصر 
سيطرة العلم » الذي محتاج آبخاً الى شيء من الدجل والمغامرة . المهم أن افزعة 
مقد لقت بالفتى المغامر صاحب القفارة وزارع الطمأننة في قلوب البشر » کا 
لقت تأیه الشيخ الصريع صاحبالطمآنينة المشابهة » وأن الببت القديم سيصبح 
دبيتاً جدیداً : مصنعاً للأحوزة الالکترونة . 

ص تقل ' ارو رب ومطدات النقر النقلبري 

ما زال جيب محفوظ الذي کتب عن النكة لأول مرة في مموعة 
«قصص تثيلية أصدرها بعد اطامس من جزبران بعنوان و تحت ااظلة » » داخل 
"الثور النحامي للأحداث تطوقه النیران من کل جانب . إلا أت صراخه لس 
حصراخاً موسقناً هادزاً على الإطلاق . الإن.ه عراخ أنيق مغلف برموز شكلية 


مد 06 عد 


محتة .... ولا كانت هذه الرموز شكلية وتتحمل الکثبر من التأوبلات غير 
القنة » فقد بدت أسشبه سي» محموعة من قلائد وأساور وخواتم ارز » وتبحان 
الرش اللون والأقنعة والأشرطة التي يضعبا رؤوساء القبائل البدائية في 
( اوستراليا ) عندما يتدافع المصورون لأخذ الصور الفوترغرافة فم ۰۰۰۰ »۰ . 
وستمر الناقد موضحاً کف أن سد الزمان هو الآ تي في زمانه»و كيف آن‌الرمز 
« لس أداة لتعتم الفكرة واسباغ جو من الابهام عليها وارياكما بالدلالات 
غير المسؤولة , كنا هو الأمر بالنسة محموعة ( تحت المظلة ) » . 

لحل هذا المقطع النقدي الذي اقتطفته بيغم معظم نقاط المجوم ضد 
« تحت المظلة » » کا يحسد عدداً من المغالطات التي يرتكبها عادة النقد التقلدي 
تجاه تارب الأدب الطليعي . والواقع أنه تعذر على فم علاقة تبجان وقلائد 
أوستراليا يكتاب تحب محفوظ » و كذلك معنى الدلالات غير المسؤولة . بدو 
أن النقد أمام المهام الصعبة ينجو نحو الذلقة اللغوية والمعميات > بقصد اخضاع 
النقد للتأویل والتفسير وتحريم ذلك على الأدب . أفلا يدو هذا عحساً حا ؟ 

البدييية الأولى هي أن الأدب عبارة عن تملية إبداع جوهرها رژیالفنان 
للعالم » ویس عبارة عن عملة صياغة وتشكيل . والفرق بالطبع كبير بين 
الإبداع والصياغة » فعملية الابداع عملية مختاط فيا الشعور باللاشعور » بيا 
الصياغة ملية سُعورية يحتة أسا سه التلاعب ععطیات اللغةوالفن لتقديميءض الاعال . 
إن حفوظ لاملك أن مختار كتابة إحدى قدص « بت سيء السمعة » اليوم » 
وهو لم ينم منحى ااخموض رغبة منه في التعقيد أو في تحاوز زمانه » بل کات 
قطوره مرحلة طبيعية جداً في سلسلة نموه الأدبي » أما عدم تطوره فکان يعني انه 
(نتپی‌فعلا. دورالنقداطدیت » کا أراه » وبالأخص النقد غير التمذهب ضمن إطار 


حك ا 


فلسفة معينة » دور تحليلي ولیس بتقسمي . لأن أي سق يعني ادراج العمل 
اخلاق من أطر ذوق الناقد الشخصي . 

لابد اذن أن يتوفر للنقد اليد قدر معين من « الموضوعية العامة » مها 
كان ححم ادعاء الذاتية في النقد صحبحاً . 

أما البديية الثانية فبي مستقبلة الأدب . ومذا الخصوص أذ كر عبارة 
لكاتب المسرحي الترويحي هنريك ابسن وهو بتحدت عن بطل مسرحته و عدو 
الشعب » . يقول ابسن : « في مدى عشر سنوات قد تصل الأغلبة إلى النقطة 
التي أدر كبا ستوکان في اجتاعه العام » إلا أن الطبيب لن بقفسا كنا طوالهذه 
السنوات العشر » ولسوف بظل أسبق من الأغلية بعشر سنوات » . انه تعبير 
عن الإمان العامي بديناميكية التطور » وقبادية اافکر بالنسبة للمجتمع . ما 
رينيه كاير أحد كبار السينائيين الفرنسيين والعاليين فينصح قائلا : « في كل 
حلظة من طظات. اخراج الفيلم حاول جاهداً أن تضع نفسك مكان متفرجالمستقبل» 
ولا تنس أنه ليس هناك مايدعو المتفرج للبقاءفي مقعده إذا كان مايقدم اله‌لاهمه» 
ولا بلفت نظره » . لسنا ضد الواقعية » في كانت وماتزال منبع ام 
واسع » لکننا نقول ان و تحت اأظلة » الست الواقع ثوب فنأ حدیداً بوحي من 
طبعة رؤياها . 

ولنذ کر أن الواقعية ليست الاتجاه الأدبي الوحيد » والا لكتمنا کل 
صوت جديد ومبدع . الأدب يطبيعته مستقرلي » ولانری عا لتحر بده عن هذه 
القدرة . ولو كان العکس هو الصحبح » لما كان هناك بیراندبلو او أو كيسي آو 
كافكا أو سوت » ولا كانت هناك في الفن انطباعية فسيريالة تجريدية » ولا 
كانت هناك سنا جديدة » ولامسرح طلعي . إن ببلوائية النقد التقليديسترفض, 


سا ۲ هت 


بالطبع کل طليمي في الأدب ما بسب عدم وضوح الرؤية النقدية » و مابسیب 
الغالاة في الذاتية والثقة بانفس . لکن الأدب بستمر بالطبع فيطريقه المستقبلي 
كرائد لناس . الغریب أن هذا النوع من النقد بدأ بتفشی لدینا » خصوصاً بعد 
ظبور ترحمات لنقد کوان وبلسون اازاجي التعجرف » وتبني كثيرين لها.علينا 
أن ندرك ماما أنه اذا ضغط مشد النقد على جسم الأدب ۾ خنق الابداع في‌صوته 
المتدفق . فصحبح أن الفن علاقة بين الس الدع والس التلقي » لکن هذه 
العلاقة لاتبدأ مزاج الثاني » بل تصبو لأن تصبح الأصية . وواجب النقد آمام 
العمل الأدلي هو تحليل » ودراسة مدى ملاءمة اسلویه طوهره . مت الوضوج 
والغمرض - وحفوظ يخر من تطلع الناقد لها في « مشروع المناقثة  »‏ 
فها لمسا اختيار يمن ككتاية النقد » ومن المضحك حقاً أن بقال‌لشاعر كأدونس 
مثلا : كن واخحاً » او لمسرحي کحمود دياب : كن غامضاً !! ذا منطق 
قارىء تنقصه النظرة العاسة . 

ان نجسب محفوظ يترك لذاته المبدعة حرية الاختيار : « فااضمون‌الذي 
أفكر فيه وما وواءه من انفعال » » کا قرل « هو الذي يحدد لي ااشکل 
دون عناء » ودون اكتراث بقدمه أو حدته . التکنيك بالنسبة لي مناسب 
أو غير مناسب » . ونلاحظ في « تحت الظلة » التزاماً ما يقوله هنا . 

إن تجيب عفوظ يكتب بوعي والتزام كبيرين دون أن يكرر نفسه» 
وهذهميزته الكيرى کانعتقد. ولاك أن مظلةعفوظ ستفرش ظلاسوف يكتشفه 
النقد الاشر بعد حين. .ظلا في حر استمرار الاحتلال لأجزاءمن أرضنا العربية» 
ظلا يعدنا بأن يثمر الانتظار والصمود بار الانتمار . 


س او و — 


ثلائة آصوات سعرية جديدة تنطلق في آن واحد من القاهرة . ثلالة 
اصوات‌متشایة الى حدتکوین عاو احد» و ثلائة اصوات ختلفة المحد تكوين ثلاثة 
عوالم کل عام معميز عن الآخر ۳ 

« الدم في الحدائق ٠١‏ جموعة شعرية استرلك فها کل من : مد مر ان 
السد » حسن توفق » مد عز الای المناصرة. آقول جموعة ولا آقول تحوعات» 
الأسباب جوهربة تتعلق بذاك الانسجام التام الذي جع بيهم ۰ فم شاب » 
عون ف القاهرة. ولکن لکل دنهم حر بته» ولكل منهم رؤام الخاصة وصوته 
اخاص . وفي هذه الدراسة» التي لا اسعیها نقدية» بل أسميها عاولة فيم » سألا الى 
بيان نقاط التشابه بينهم و نقاط العابز أذ . 
)١( -‏ الدم في الحدائق : مموعة شعرية الشعراء : تمد مبران السید ؛ حسن توفيق» 
تمد عن الدين المناصرة - دار الکاتب العري - القاهرة ده ۱ 


و 


۳۳ 1 ۳ 
تلك الروح الشفافة أشعراء شاب تتکشف لك عندما تغوص معبم في 
الج اباة الصاخبة » حبت نزق الثباب وقرده وإرادته القوية تصابه جسع 
"آلوان التجارب العقيمة والمثمرة » مر اللياة وحلاوتها . نما من رد فعل بأليعنفاً 
عنف رد فعل معا كس من شاب مرهف الاحساسعلك الروح الشاعرية التيتجعل 
«منرؤاهرؤىني مايلبث أن يتكشف عن زيف الأقنعةالي تطوق حياته والأصباغ 
الي تضع تحت وهج الشمس والعرق والمطر. اطاة وتيرة واحدة .. والضفحكة 
ان حاعت كانت کومض سربع ف أليلة عاصفة + 
د علمني إن السور الواطی» تقفزه حت القطط العماء 
علمتي أن الضحكة آقصر تمر من کل الأشياء »(۱) . 
ولعل حزن مد مپران السيد لس عنيفاً عنف حزن « حسن توفيق » 5 
,والسبب في ذلك المجوم الواضح للحزن على حياة الللاثة هو ادرا كبم العمیق 
الأساة حياتهم الرتبة المملة في المدينة الصاخبة الفارغة. فقدان الروابط جميعاً » فى 
«رأبي » بولداحساساً مريعاً بالحزن العميق لدى الانسان الشفاف» فهم يصلبون في 
المدينة » وهم ضائعون في زا يبحدون؛ولكنم لا يحدون ما بحثون عنه. ماذا 
جدون إذن ؟ 
يكتشف مپر ان السد أنه 3 
و لما كنا من مخلوقات مدیتتنا البراقة 
صرنا لعبتها انحشوة من إطر اف القدمين إلى الرأس 
.. بصئوف الفزع المشحوذ اطدین 0 وانوناع اليأس ۲(۰) 
6 الدم في الحدائق : جمد هبر آن‌السید ص () ه ) قصيدة «ماقالته الللة الاضیتی 
(؟) المصدر ذاته ص ۷۲ من قصيدته.( عن الحب والمديئة ) 


سس ورن لاس 


بد أن لزن تمد ءز الدين الناصرة - الشابالفلسطينى ‏ اساباً أخرى 
أعتق وأعنف . انها أسباب لا عكن أن تنسى في لطظة . تدخل حباته .. من 
جمبع أبوابها » وتتشبث بکل زاوية وطرف. مد شاب فلسطيني » كان عام 
۸ في اعوامه الأولى. قتع عينيه وإذا به أمام غوائلالدنيا . هو وحبدطرید» 
محاصر من امامه ومن خلفه . آمامه یکمن مستقل مبول » وتطارده 
الذكريات او : 

« وألقانا اآژمان المر في بحر بلا أطراف 

ورحنا نسأل العراف 

عن الجزر الرهادية 

عن اللرجان والياقوت والسفن الشراعية » (۱) 


هذا عن الستقیل . انه محپول ویعث على الأوف والاحساس العميق 
بالضياع» وبالتالي بالحزن . أهاعن الماضي فالعور الرهيية تبعث في نفسه حزنا 
ای 5 حز نه له حذوره 0 وحز له مرتط بأحزان سوب کامل ۹ انه لس حزن 
0 داتا 0 بقدر ماهو حزن 1 مو ضوعي ۰ 
« رأيت بنات آدم في كروم الصيف 
رابت الطقل مذيوحاً جد السف 
رأيت نات حارتنا 
يرجرهن سوط الموت والنخاس »(؟) 
وهذا » إن كان سمياً يدعو الى الزن » فثمة اساب أخرى عندالمناصرة 
تدعوه الى | كثر من ذلك .. الى اشد من ذلك . انه مطالب بالثار للطقل الذیوح 
بالسيف » ولبنات حارته اللواني حرهن النخاس في ساحات القرية ثم طردهن . إنه 
١ (‏ ) ااصدر ذاته ص و6١‏ من قصيدته ( رسالة الى فروة ) 
(؟) الصدر ذاته ص ۱و « « هه » دم 


كوو 


ذن » امام اختبار رهيب : إما أن حاول الاندماج في المجتمع الجديد عاولاً 
۶سان تاره الازری ¢ وها آمر مستتحيل لأنه يطارده 4 وهه و بقظته و ائداه 
تناول الطعام وحين یکون مع عبوبته .. او بتقدم من أجل الثأر . والشآد 
يتطلب عدة » عليه اذن ان جارب . ولكن » ومن جديد ؛ بأرق المناصرة . 
خبل يحد ال في ار کا فعل امرژ القس ؟ 
« دعوني على زف ر وخاو| يدي عمل ۰۰۰ 
الكأس حتى تطاول رأس الجره 
ولا تطليوا الثأر آل حجر فان 
قتبل العذارى و كأس من ار 
لم ادخل المرب مره . » (۱) 
بقایل هذا الاحساس يثقل السوولنة عند المناصرة » إحساس بثقل ا اة 
و تفاهتها عند کل من مبران السيد وحسن توفسق ٠.‏ فاذا كان ااصرة لابر ید 
الطالة بالثار لأنه قبل العذاری واطر » فان مبران الد ایضاً قتبل اطانة 
هو الآخر : 
و وككل مساء ,. 
تجرفني الظلمة ..۰ تلقيني في زاوية الحانة » (۲) 
آما حسن توفيق فیو أكثر حزناً من الاثنين . ان الزن عنده واضح . 
.ولعل قصدته « الدم في المدائق » تعطينا جميع الأسباب التي براها حسن 
مدعاة للحزن والقلق واغوف . جسن من جيل الضياع حققة . حسن من لاء 
.وهذا طبعي»ولکنه يغترف من‌اطزن أكثر منها» رغم أن البور لزن المناصرة 
)١(‏ الصدر ذاته - ص ۱۳۸ من قصيدة « قفا فيك » 


(۲ 72 « اص وم« « « و فقرات من مذ کرات هيعثرة » 


كان أعمق وأوضح وأعنف . لتأخذ هذا القطع من حسن توفق فمو یکشف لنا . 
بوضوح تام ع8 ن ضع ايعاده النفسية : 
« نهر الرماد يفيض في بطه على الارش الراب 
وعواصف الشجن الليثة بالفراغ تضح في أيامنا 
وتدق ناقوس الاسی في همکل الذ کری وف زمن العذاب 
وكأما تنمي لنا ما ضاع من احلامتا 
من بعد أن صلب النان على الرواني والحضاب 
وقلملت حتى رژی أوهامنا 
من بعد أن غرقت سعادتنا > هنا » )١(‏ 
أصحيح إذن ان احزان حسن توفيق ذاتية فقط ؟ الا ترط باطزن. 
أجل » ان احزان الشباب الثلائة ذات ابعاد واساب » ذات ابعاد. 
انسانية لأا ذات أسباب موضوعة بالدرجة الأولى والأخير 5. صحبح آن. 
ها اتعكاساً د فردياً » لي ع کا سوف نری الآن » تنطلق من 
و الانا » لنستقر في « المجموع » » | و آنا تعمم ثم تخصص من أجل ان يكون ها 
الوقع الا كبر » کا كانت هي تاج أكداس هائة من مسبات تارشة. 
وحضارية وانسانية . 
ا 
اذا عدنا نحت في اسعار الثلائة من حل ريد عن تقاط التقاء آخري. 
تعالج من زوايا مختلفة باختلاف حدة التلقي ومدى « حم » الاتفعال وضعطه » 
نجد ان ثة شمولاً انسانياً بيز اسُعارهم دون بريق خداع من و الاعلانية » او 
و الاعلامية » الفارغة . 


(۱) المصدر ذاته- ص ١م‏ ۸۲ من قصيدة « الدم في الحدائق » 


۵ ۱ سس 


د - ماذا بعد خروح الأصحاب .. من الانة 8 
- نتسلق اکتاف الليل النتصب القامة .. ». 


« کانوا عصبة طلاب في العشرین ؛ 
عدر الخارات الملتوية والطين ۰۰۰ ۱(۰) 
إذن » ما بقولهبر ان‌السدهنا »فالشياب يبحدونعن خلاص. .عن خلاص, 
من ماذا ؟ انهم ضائعون في زحمة المدن الفارغة .لابعرفون المستقر “ولا بعرفون. 
اخلاص . ماذا هناك ؟ ما الذي يؤرق الشباب غير « داء النزق ۾ ؟ 
« فم يكن هناك في الطريق 
سدها الفساد باليدين 
والف الف .. حارس هناك ؛ لايفيق » (؟) 
الفساد المستشري »ولا من بقف متح ديا آمامه . فاطراس 
نیام » پل لاببسدو عليهم انهم سيستفيقون في لظة ؟ هم سه أموات کا برام مد 
عو ران السد . 
ماهو رأي حسن توفيق في هذه العضلة التي بعرضپامپران السد !؟ با أن 
حسن توفیق من اليل ذاته » وتريطه بالآخرين رايطة صداقة فينبغي لدان يشاهد 
مايشاهدان » ونحن لانطلب منه ان یکون انفعاله نسخة « طق الأصل » عن 
انفعال كل منهما . قات من البدابة إن الاصوات الثلاثة متشابية ولكنبامتاازة ‏ 


)00 المصدر ذاته : عمد عبران السيد ص ه؛- 5غ من قصيدة ( مم ماذا ) 


(۲) ااصدر ذاته : مد مپران السيد من (؟5) قصيدة ( بقبلة ودرهمين )) 


س 4 ۵ ۷ — 


3 ولكتنا تستفيق 
على صوت روح حزينة 
وقلب ببحر المآسي .. غريق » 
هذا زمان السکنهة 7 
آهذا رمان القمر 4 
رياح لعينة 
تحطم كل الشجر )١(‏ 
هذا الفراغ الذي يعيشه الشباب » وهذا البحث الداتم عن « فكر » هر 
الملاذ هم .. أقول هذا هو سُغلبم الشاغل . ومد عز الدين المناصرة » کا قلت » 
يعافي مايعانيان : الاحساس ذاته بالضاع » وبالفراغ . ولکنه يعافي منالمشكلة 
المصيرية التي تطارده أبنا حل » و کف ذهب . ذلك الأر الذي بلاحقه . هل 
ینکره !؟ إنه لبس ثأرأمن ذلك النوع العادي »وانتبى الأمر بنبایة لدستعشائرية» 
بل هي قضة أرض ووطن . ولكنه في الدينة محاول قللا أن ينسى . 
« أول الليل اجر الخطو .. لاتدرين أبن 7 
غو مقبى اشرب الاحزان من جدرانه قرب ( اللسین ) 
مم أدعر للحسين 
بالرضا عن رأسه والراحتين »(۲) 
في عالم الاصرة يني كل شيء رأسه » حتى الشحر . الشحر الذي يقاوم 
العواصف والرياح يحني رأسه ولم يعد يرقع رآمه نحو السماء .. إلا أرت 
المناصرة لاس .. 
« ویرهلي شبح الشباب عن البككاء » 
الى أن يقول : 
)١(‏ الصدر ذاته : حسن توفيق ص )٩۱(‏ من قصيدة ( من ليالي الفراغ) 
(؟) المصدر ذاته : ند الناصرة ص باه ١‏ من قصيدة ( المقبى الرمادي ) . 


حب ف ا بح 


- العرفة ب 


« في اللبل فرق المكاء الر چا الى صدري 
واصح طول الليل : يادهري ! 
وطني يضيع ولا آقول 
آه من اللبل الطویل ! 
ذهب الذبن آحیم 
وبقیت مثل السیف فردا »(۱) 
تصل الامور 3 يعد 6 بالمناصرة الى ود الاستسلام الكامل ٠‏ صحيح 
أنه ردم وأنه بريد أن سک و حد ته وضاع آهل » وموت الذين سوسم 0 
واغتصاب أرخه » الا أنه ما بزال علك حدة السف وصلایته رغم وحدته . 
مهد المناصرة وحمد ل و و حدته هي 0 لیم 6 الكامل 5 اما مېران الد 
فبو أيضاً وحید و وحدته من نوع آخر » موم أيضأ » ولکنه نوع آخر على كل 
حال . فو التقی بمحوبته ومضا سوية الى مقبی » وأخذا يتحدثان. ثم ماذا ؟ 
2 لکنلاحدوی ۰ 
.. فبئاك مسافات ؛ ومسافات » ومسافات . 
والجسر تباوى ؛ وتهدم .. 
لاجتمل اللمس » ولا هس [تطوات ! ۰ (۲) 
ومكذا عضي كل واحد في طريقه » دون ان بلتفت الى اطلف . ومعنی 
ذلك ان كلا مها قد عاد وحیداً » رغم أنه التقبا وجلسا وتحدثا . إا آلة 
المدينة المرهقة الفارغة . فقدان الرابطة في الجتمع المعاصر سب بأساسي منأسباب 
الشعور بالغربة » بل باللاانتاء في الكثير من الأحيان . 


(۱) الصدر ذاته : تمد الناصرة ص ( ٠١٠١‏ ) من قصيدة ( ذهب 
الذين أحبهم ) . 
(۲) الصدر نفسه : مبران السيد ص (5ه ) من قصيدة « ولكل وجبته » 


۱۱ #* - ۱۹۱ 2 


اما عن حسن توفت الزن من هذه النتائج في الجتمع الع‌اعر » من 
فقدان امحة واطنان » ومن الفراغ والزيف» فمو أيضاً وحيد ومطارد . 
2 الليل قد سکب الفعاس على الشوارع 1 المدينة 


واتا بلا هدق أسير » 
« الو كب البا كي أتى ؛ وأتى العناء .. تی العناء » (۱) 
السائر بلا هدف انسان حزن » ضائع ووحدد . الثلائة يحثونعن حل . 
دعا ترى حليم 1 
عمد مبران السد » في ظة انفعال » شخص الداء بأنه يكمن في كونه 
نزقا ( في قصدته نوطئة ص ۳۲ - ۳۳) . ثم أخذ بتفحص غده . الرؤى الرهبة 
الى قالتها الليلة الماضية تدعوه للبحث عن خلاص و دسبرعة : 
د قالت أيامي الاسنة الملقاة على الدرب 
انك ستعوه غريياً نکر الكل 
رواد القبی ؛ ليسوا سار الأمس 
رحل البران تباعاً » 
.. والجده الغرباء یناموت .. اذا طاف العسس الستبقظط 
في الليل 
أما الأهل !! » (۲) 


أهنا إذن تکمن دعرة الحلاص ؟ العودة الى الذات » والانکاش »2 آم 
انها الالتصاق الى حد التشبث بالصدق مع الذاتفي نظرته الى ه الاغر ۲۰ ونتاج 
الصدق مع الذات عند مبران هو الشعر : 
)١(‏ المصدر ذاته : حسن توقیق ص 5و - ٩۷‏ من قصيدة « الذيول » 
(۲) الصدر نفسه : مپران السيد ص ( هه ) من قصيدة « ماقالته الليلةالماضية» 


سب ٩۲‏ سب 


« لاتفلت من بدك .. الشعر » (۱) 
إذن هو اخلاص الوحدد ما تری الق الماضية » أو امه . ویعید مبران 
السد الكرة على هذا الل من حدید في قصيدته « آما هم » إذ بقول : 
« فلعل الشعر يضيء سيلم 
ولعليم ... » (؟) 
ما أن الشعر دفقة إحساس صادقة من تماق النفس الإنسانية .. تاج 
مخاض هائل يحري في الأعماق » نتاج تجربة ودراسةوعاطفة »وسيل من العواطف 
الانسانة المدارة » فلا شك ان في كل إنسان نقطة مضيئة . وهذه النقطة هي التي 
ترك زوابع الشعر .. أقول ما أن الشعر هو النقطة المضيئة فلا شك إذن آت 
مبران السد برى الاص في العودة الى جوهر الانسان بعيداً عن الأدران 
والاتربة التي نتجت عن زيف الجتمع العاصر وعن هدم الكثير من الأسوار التي 
كانت تسود العلائق الاحتاعة . 
أما حسن خرف فو حائر في | كتشاف الأسباب : 
« من الناس أم من تاذل نفسي 
أود الفرار 8 
صرخت بعزم لساعة نسي 
أن البار ! » (ع) 
هو إذن بحث عن خلاصه . لم بعد مستطاعه ان ستمرعلىهذا النوالمن 
حياة الضياع » والفراغ » والببحث الدا عن الأسباب : 
المصدر نفسه : مبرات السيد ص (ده ) من قصيدة « ماقالته الليلة الملاضية» 


)00 
6 (اصدر ذاته : مپران السيد ص )١4(‏ عن قصيدة « أما مم » 
(۳) المصدر ذاته - حسن توفيق ‏ ص ٠١+‏ من قصيدة ( حكايا الظلال ) . 


« اللسر آرهقه الصعوه 

ماذا يمس سوی القرف 

وسوی الفراغ بلا حدود » (۱) 

ولکن حسن توفيق 3 أثناء بمثه عن اخلاص ء بصدم حزیرات 1 

وينفتح آمامه عالم جدید » ويشاهد أساء جديدة !! ریا كان الاستعمار بتدخل 
في كل شيء في حباتتا » أجل » ۴۷۸ ان سألة حزبران وقضة فلسطين 
والفيتنام وافند » مرتط بعضها ببعض . ان الأمور الجارية في عالم « السياسة » 
هي فى اطقيقة أمور تدخل في خبزنا اليومي » في طعامنا » وشرابنا » في نومنا » 
وف بقظتنا . 

تذوب حين افتح المذياع 

تذوب برهة 

ثم تعاود الرنين 

( هانوي في الظلام » والقنابل المروعة 

بطل تدم البيوت ) » (۲) 

اننا في كل ما تحياه » مرتبطون با ري في هذا العالم 1 علاقة حدلة * 

نتأثر ونؤثر»ويتأثرون ويؤثرون . وهکذا فان الحنةانسانة ساملة: أن لانستطيع 
أن نخس بالأمان با إطلاق الرصاص يدور في سوارع هانوي » أو ف آي حزء 
من أحزاء العالم : 

« اعع ان الأم في الهند تبيع طقلبا 

من أجل كسرة من الخبز بلا مذاق » () 

) من قصيدة ( الرحيل‎ - ٠٠١ المصدر ذاته  حسن توفيق  ص‎ )١( 

, ) المصدر ذاته - حسن توفيق  ص ؟١ - هن قصيدة ( حکایةالنعامة‎ )١( 

۳ ااصدر ذاته - حسن توفیق - ص ۱۲ ب هن قصيدة ) حءاية اللعا مة 1 5 


— £ 


هنا تتجلى ايجابية حسن توفيق حبن بصرخ جبیته : 
كيف عکن لا يا حبيبي - إن رشف ما ثريد من حبنا » وکل شي» حو لنا 
بذکرنا بأننا تعيش في عام بقذف الأحجار 3 » 
فهو بدعوا الى العمل . إنه هنا لايفسر فحسب > أي لايقف على اطیاد» 
۰ بل هو ندعو الى العمل لأنه ان لم بفعل شا ظل مورف وظلت تطارده في كل 
ما حوله » في كل ما بفعله ء المآمى التي تدور في هذا العالم . لکانه هو الآخر 
مطالب يأخذ الثأر e‏ هی الال عند عمد عز الدين المناصرة 
ماذا بالنسة لانادصرة 0 الفلسطيئي الطر بد 1 
إلا أن يقول : 
« یا جامات السپوب 
أبلغي عني التحية 
قبل موتي للحبیب 
دار السمراء شرق اليامة 
وأنا أسقط مبزوماً الى دوم القيامة 
بوم بأق الشعراء 
يدخلون ال نة اخضراء قبل الانبیاء » (۱) 


الشاعر هنا كزرقاء اليامة لا آحد بصدقه » إلا بعد أن تقع الواقعة . 
ظل الشاعر بنه وظلوا بصرخون فه : 
« اسکتو| ياغرباء 
فوراء الثأر منا خطباء 
ووراء الثأر منا حکاه » (۲) 
)١(‏ الصدر ذاته - مد المناصرة ‏ س ١:١‏ هن قصيدة ( قفا نبك ) 
(؟) « « 2 - ص ٠٥۷‏ هت « ( القبی. الرمادي ) 


الناصرة ‏ بقع كغيره في أحابيل الاعلام التپالك الذي كان من اسباب 
النکة . التاصرة لم بقع ككثيرين من الشعراء فريسة الانفعال والماس 
الفارغ ‏ وإذا كان بعضیم بری أن يسكت الشعراء » وبالتالي أن تسکت 
الرژی وتذوب » فالثاصرة باجأ الى الارض والطبعة في فل طبن السلبة ء 
« تقول تقول : یاعنب اشلیلآطر .. لاتثمر 
وان ثرت كن سأ على الاعداء .. لا تثمر »(۱) 
وان كان هذا يثل رغبة في العمل » کرد فعل فيه أيحابية محببة تتجه 
الى کل شيء » فإن المناصرة ۸ بقف عند هذا الد » رغم ذلك الزن الشرش 
في اعماقه » ورغم تشبيه ثفسه بامرىء القس » ورغم انه لم مارب ولا 
هرة . لقد كتب عن حاضره » عن هأساة سُعبه » دون مبالغة » ودون 
بث الأراجيف . وفي القصائد العثير النشورة له ضمن هذه المجموعة لم محدثنا عن 
رژّاه الا مرة واحدة حين يقول : 
« وجاء الصباح وفي نبضه أزهر الصمت .. 
في عيتيه ببجة النصر .. كانتت توم 
رياح الصبا في سما اور شلم » (۲) 
2 0 شخ 
وبعد »فان الحديث عن هؤلاء الشعر اء الثلاثة يطول لأ نه حدبت عن ءصرنا 
كله » حديث يشمل جنيع مشا كنا ء العامة والخاصة » الوضوعة والذاتة 0 
)000 المصدر ذاته ‏ مد المناصرة ‏ ص ٠٠٠‏ - من قصيدة ( يا عنب الخليل ) 
(؟) الصدر ذاته - تمد المناصرة ‏ ص ۱۷۰ - من قصيدة ( موسى بن 
اي الغسات ) . 


ek i oe 


المصيرية واليوهية . فم شعراء ثلاثة يحسدون » في آشعارم » ردود افعال جيل 
کال هو جيل الخاض والتحربة والفعل والمأساة والانتصار في آن واحد . 
م نتاج جل بعش طظات التغییر الشامل - التوقع - بدءاً من الانقلاب على 
زيف العلائق العصرية » وانتهاء بالتمرد على کل اسباب التأخر والهزية والضیاع . 

وکا قلت منذ اللدءءفإن لكل شاعر من هؤلاء الثلاثة وعيه ا لاص لتحربته 
ولتقافته ولقضته » ولكل واحد منهم ایضاً رؤاه الخاصة » ولكنهم يشثر كونفي 
أموراساسية» منها : وحدة الال » السن الواحدة » العالة .. المعاناة ! 

ان أصوات الشعراء الشاب الثلائة - مپران السد » حسن توفيق » 
عمد عز الای‌الاصرة - تشم » کا آری » ملاد جيل جددد من الشعر اءالشاب. 

ولست آنکر انني لست في شعرهم تأثير جيل آ خر کال من الشعراء 
الرواد مثل : الساب » والبياقي » وعبد الصبور » وحاوي » إلا ان هذا التآثير 
كان بسيطاً الى درجة الاعتقاد بان ذلك جرد مرحلة » وجرد ارتباط بالجذور 
التارخة للشعر العربي اطدیث . فلقد ظلت فوّلاء الشباب رؤام الخاصةواسالدهم 
الخاصة بهم ایضاً » وإن كانت الروح الحزينة هة العصر كله » فبي » عندم » 
عامل ايجاب لا عامل سلب . 

ولعلي لا اخطىء إذ اترك اطوانب الفنة في تحربتهم الشعرية لغيري من 
من النقاد » فإنني وکا نوهت منذ البداية » لم أحاول إلا تسجیل انطباعاتي يعد 
قراءة امجموعة الشعرية الجديدة التي اصدروها . 

اذا كانت الايدي الجرمة قد ذحت البلبل الغريد في الحدائق » فسال 
دمه يحبل التربة » فلقد انطلقت ثلاثة أصوات قوية كالرعد » فيها زخم الشباب » 
ترد الحدائق المدماة بعوامل الطمأننة والمدوء واطصب . 


۱ 


الحصول القاري المت بى ١‏ 


سهیل‌عممان 
منبرکفان 


عرض : طافرعید الواحد 


انطلق کاب ( الحصول الفكري 
لامتني ) من وأي أرسطو بأنه لا بد لامرء فن 
أن يتفلسف شاء أم أبى . ورغم أن عنوان 
الکتاب اوسع من مدلول الفلسفة » فان أبوابه 
تذ کرنا بالممتافيزيقا والبو ليطيقا والاسطاطيقا 
الاغريقية . أن المؤلفين » واوافي مختص 
بالفلسفة والآخر بالأدب , عسحان شعر التني 
فيعيدان تصنبفه على أبواب الفلسقة . واذالم 
يكن التني فیلسوفاً » فان في شعره آراء 
تجیب على معظم القضايا الفلسفية . 


() دار الارشاه - یروت ۱۹۰۹ 


س وا 


يكتشف الولفان الإلهيات في باب ( العقيدة ) » فالمتني مؤمن بالل : 
وب واثقا با وئة ماحد بری الموت في اهیجا جنا النحل فالفم 
وهو مو من بوحود AMI‏ 
أو برغبوا تقصورم عن حفرة حیاه فيا منکر ونکر 
د وبأخذ شاعرنا جائباً كبيرآ من معلومات عصره الدينية والتار يخية والفلكية 
ودقبله کسلات لا تتاج ال مناقشة » إما لأنه يعتقد به أو لانشغاله عن شخيصة مور 
تفوقه أضة . ويستفيد شاعرنا منه استفادة فنية بأن شخده وسيلة للتشيهات والمقارنات 
وضرب الامثال . بعش هذا الجانب حقيقي وارد في التصوس الدينية والکتب التار ىة 
لأشبتة » وبعضه خی تناقله اس تناقل الأساطير والمكايات فأصبح جزءاً لا يتجزأ 
من عقليتهم وغدوا| يطربون للقول اذا ما احتواه؛ وبعضه مزیج منالحقيقة والومم » 
(ص ۲۸ ) من ذلك مان اني بأن آدم كان بعش في اللنة » ثم طرد منها بعد 
آن عهی ريه : 
آبوع آدم سن الحاصي وعلسکم مفارقة النان 
وبالاضافة الى اعانه با وملالکته » فبو مؤمن برسله ومعحزامم : 
أو كان صادف رأس عازر سیفه في يوم معر کة لاعیا عیبی 
مالغته في أن ضرية سرف مدوحه تحدل من الستحیل على عسی احساء 
المضروب عنقه » تتضمن اعترافاً معز 5 عسی ف احاء عازر 3 وان اعترافس 
بالانساء لا ينفي ادعاء النبوة عنه » بل برجحه ء لأن الملحد لا يدعي النبوة » وما 
بدعيها إلا موّمن ۰ ولكن المؤافين نشان هده التبعة عله ججج منطقية 5 
ومن المشا کل الزئدسية في التافبزبقا ۾ القدر . فاذا كانت العدالة تقفى 
بأن جي الانسان ثرة.عمله » فبل هناك عدالة إلمة ؟ إن أبا الطيب يجب جواباً 
غير سار على هذا السؤال : 
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آبدا أقطع البلاد وتمي 2 في نجوس وهي في سعوه 

وقد جاب التنیعصره ماد ومعنوياً أسفاره ومطالعاته«فاطلع على ختلف 
التيارات الدينية والغلسفية التي كانت فل زمانه الضطرب القلق » الزدحم بالاتجاهات 
والديانات » حق وردت على لسانه بشکل عفوي ؛ وامتزج‌بعض تعالیمبا بشعرهامتزاجا 
عدودآ أو واسعاً . فقد ذكر الانوية وانجوس والیبوه والسامرية والسيحية والدهرية 
والعطلة وأصحاب قدم العالم ذ کر قلیلا لم بسوغ لباحث واحد من باحثيه جعل تأثره با 
کبیرا أو نسبته الى آحدها » ( ص ۷۲ ) من ذلك قوله : 

أو كان للتبران ضوه جبيئه عبدت فصار العاللون موسا 

وبحت الو لفان عن موقفه من مشک اكير . فبحر بان جردا للمناقب 
التي أنعم بها على من آراد ! كرامهم والرفع من سأنیم» فنجدها نفس القي الاخلاقة 
التي كانت شائْعة بين العرب : الشجاعة والکرم ورجاحة العقل والعزية والنبوغ 
المبككر والعفو عند القدرة والوفاء والصدق والهببة والطموح والعفة والاسلام 

يعطي فلا مطلة يكدرها بها ولا منة يتكدها 
والرذائل عقدم هي ذد هذه المناقب : 
.ورب" مال فقيراً من مروته ‏ ل يثر مها كم أثري من العدم 


وأهم ما بيز الشاعر عند الم لقين طموحه : 


أبن فضلي إذا قنعت من الاسر بعيش معجل التتکید 

ولم يتبع المؤافان التصنيف الاغريقي الذي يعتير النياسة عماً واحداً » 
سآن افلاطرن وأرسطو » بل آفردا بابآ للمجتمع على غرار عحران ان خلدون » 
وباي للساسة على غرار کتب اجتمع المدرسية . 


سلا 


سمي ۱ 


و 


۱ 


ویدرس الؤلفان بنة الجتمع الذي كان بعيش ف ه التبي » ولا سيا 
الطقات والأنساب والأسرة الصغيرة . ورغم احترامه للمثقفين من أدباء وعاماء 
فقد قال مخاطاً بدر بن عمار بعد فصد فاسل : 
عذر اللومین فيك أنها آس حبان وميضع بطل 
ولكن هذا لابعتير هحاء للأطباء , ولا للذي آجری الفصد وحده . 
والرأة عنده هي : امرأة اب وامرأة اطنان وامرأة الجد . قال في 
رثاء أم سيف الدولة : 
صلاة اله خالقنا حنوط 22 على الوجه المكفن بالجال 
ولاحظ المؤلفان أن المتني يتطلع إلى صورة متکاماة تجمع بين مزاب 
البداوة والضارة . فنا بعجب ببساطة أهل البادية : 
أفدي ظباء فلاة ما عرفن با مضغ الكلام ولا صبغ اواجیب 
بپحو الأعراب عندما حاول ينو كلاب الانفصال عن الدولة العباسة : 
آرادت كلاب أن تقوم بدولة ان تر کت رعي الشویبات والإبل 
ولا دور للحمپور في حتمعه » بل هو حي الفرد العادل : 
غاب الأمير فغاب لیر عن بل كادت لققد اعه تبكي متابره 
ول يكن مرتاحاً إلى حتمعه » ولکنه لم بطرح حلا جدیداً » واغا 
| کتفی بالتذمر : 
ما مقامي بأرض غلة الا كمقام المسييح بين الیبود 
ما هو موقفه من علاقة الدن بالدولة ؟ 
ها هو أحد عدوحبه بنتصب مثلا للحق ومندوراً بالعناية الالية : 
وقد تيقن أن الق في يده وقد وثتن بأت الله اصره 
ما هو موقفه من علاقة القرمية بالدولة ؟ 
قال في رثء باك التري ماوك سیف الدولة : 


ب ۷٩‏ سه 


وإن الذي أمست نزار عبیده. غني عن استعیاده لغریب 

ومن‌العروف أن الماللك لم كونوا عسداً بقدر ما کانوا آعواناً لها ک» 
فو أثناء رثائه هذا ال .لوك التري یذ کر سف الدولة بضرورة الاستغناه عن 
الأجانب » والا كتفاء بالعرب في سامة الدولة . 

هل كانت العشيرة وحدة ساسة قائة بذانها ؟ 

بلاحظ امو لفان «أن العشرة كيان سيامي مستقل إلى حد كير » فالعشيرة ها 
حق التحالف مع سواها وإرسال الوفوه الفاوضة » تعلن الحرب والسل فتقائل كلاب 
قيماً وتتحالف مع سواها لتقاتل العشائر الأخرى أو لتتصارع مع سيف الدولة أو تغير 
على الكوفة » خارجة على اخلافة العباسية » وقشير وبلعجلان تدخلان في حلف مع 
كلاب وتنضم قير إلى الحلف ؛ م تندارك نفسها وترسل وفدآ مناوضاً طلباً لصلح من 
سيف الدولة , ومن هو سيف الدولة 7 إئه من دني جدان » يعتزون به ويقودم وسوديم 
الناس . وما الخلاقة العباسية ? إنها ون کانت ذات صبغة إسلامية » دولة هاشم وقریش 
فالعشيرة داخلة في صورتا ( ص ۲۳۸ ). 

قال التني في صباه مشداً ما لممدوحه من أثر على عشيرته ويماله من 
مواقع ضد العشائر الأخرى : 

ترابه في كلاب كحل آعینبا وسيفه في جناب يسيق العذلا 

هل كات التني يطالب بالتحول عن النظام القبلي إلى آخر أ كثر 
تطوراً منه ؟ 

برى المؤلفان «أن العشائر مع قتعبا بحقو قالسيادة اغغلية تدخل في نطاق دولة 
كبيرة هی الدولة الإسلامية العباسية ؛ إما عن طريق الاعتراف سلطان بغداه الباشر » 
آو عن بر الاعتراف سلطان احدی دول الطوائف المؤيدة للخلافة العباسية كدولة 
اخمدائيين . ولکن هذا الانتساب إلى الدولة العامة لا بطوره التني فیدعو إلى إلغاء 
الدائرة العشاثرية واتصال المواطن مدولته مباشرة من غير وساطة عشيرته » بل يحافظ 
على التوزيع العشاثري » وکل ما يطالب به العشائر أن تعرف من تارب ومن تالف 


مت ۱۷۲ مت 


ميهج 


وأن تلتف حول آمبر كفاء كسيف الدولةوألا تعرقل مساعيه . کا يطالبها بأن تبقى 
عند حدودها فلا تتعداها » ولذلك بسخر من محاولة كلاب إقامة دولة ؛ وهي فعا آشه 
بالدولة » ولكنه بقصد ألا تتادى فتتطلع إلى الإغارة على بلاد لا تقع في منطقة نفوذها 
البشري كالكوفة؛ وألا تتمرد على الدولة العباسیةو تخلع طاععا خلعاً ائياً. فالامبراطورية 
الإسلامية في تصوره إذن لا نم العشيرة العربية من أن يكون في يدها زمام أبنائها 
السيامي وكأنبا حزب أو شعب‌فطري متجمع بكر الولادة » كالم قنع العشيرةالأععجمية 
من ذلك حيث مدح الإخشيدين بأنهم من بتي طفج بن جف ؛ وبنو طفج هؤلاء من 
عشائر الترك |اشتغلة بالسياسة . » ( ص ۲٤۹‏ ) 

وفي فصل ( الفرد والدولة ) بو كد المؤلفان قيام الدولة عند التنبي على 
الفرد العظم » مثل قوله في بلاط بدر بن ار : 


مثلك پابدر لایکون ولا يصلح الا لمثلك الدول 
ويرى الژلفان أن لهتني أوطاناً ثلاثة : ديني وقومي وصغير . 


ولکن یه التحوال يغاب ف أكثر الأحيان على نوه / 
غني عن الاو طان لابستفزني ابا شاک نع شاه إت 
وجب أن ا ند التي ي » بالقوة وسداد الرأي والال 
وخدمة الرعة ودغم بان المتنى ي بامتمازالعر ب في العفو عند الاقدرة » فانه ری آن 
« على الماع إذا کان ا أن يقوم كل مایتلاعم معپا ؛ ولو أدى الأمر ال آن 
یکون قاسيأ كالموت إذا وجد إن العفو سيثير عليه الفتن في المستقبل »(ص م ؛ ) قال : 
فلا تغررك آلستة موال تقابين أفقدة أعادي 
وفي النقد السيامي « يعيب على الاوك ضعفم » ( ص ۲۷۸) . فقول : 
أعلك الملك والأسياف ظامثة والطیر جائعة لحم على وضم 
ماهير معایبر امال عند المتبى ؟ 


سته ۳ ۷ ۱ سه 


اللرأة الجياة عند التتي يعلو رأسبا شعر فاحم ... « جيدها طویل مرئقع غليه 
العقوه » صدرها فيه نهدان کأنبیا رمانتان » ( ص ۸5 ) خصرها نحل » ولكن 
ردفها ثقل . قال : 
بانوا بخرعوبة ها كفل كاد عند القيام يقعدها 
وکلام اطستاء عذب رق تقع الطبور عند مماعه » و دهد القلوب 
وحرك سُغافها . ولعله اقتبس هذه العایبر عن سابقيه » فقد كان مقلداً في الغزل 
والشكوى من نار امب : 
ففي فؤاد احب نار جوى آحر نار المحم ابردها 
وقاما تنجد له قصيدة في الغزل » ولا كان يتبسع في أول عبده عمودالشعر 
القديم الذي يجب أن يبتدىء بالغزل » ثم أخذ يتحرر من هذا العمود إذ بعلن في 
نبابة القصدة أن المتغزل بها فداء لمدوحه » حتى ثار على هذا العمود عندما قال 
لسيف الدولة : 
إذاكان مدحاً فالسيب المقدم ١‏ أكل فصيح قال شعرآ متم 
ورغم أن وصفه الطبيعة غالا ما كان مقدمة للمدح » فإنه لم يقتصر على 
تقلدسايقيه في وصف طبيعتهمالصحر اوية»أقد وقف أماميجيرة طبرية وقفةالانسان 
الذي برى الکون صراعاً بين القوى المتعددة : 
لولاك لم أترك البحيرة وال غور دفيء : وماها شیم 
ومن الطبيعي أن يبرع ساعر الفروسية في وصف اطرب . وال 
سريعة توصل إلى الغايات مپا بعدت » وهي قوبة احواس » عظيمة الحمة : 
وحرد] مددنا بين آذانبا القنا فبتن خفافاً بتیعن العواليا 
ما هي القيمة الفندة اربط حال ال عنفعتها ؟ 
يقول م . سبنسر : « إن السعي الى تحقيق غاية من الغايات المفيدة للحياة 


ايا ب 


علنا نغفل الصفة االية في هذه الغاية »۲۱۳ . بدا برى الفیلسوف الفرنسي حجان ماري 
جويو ( ۱۸۵۱ - ۱۸۸۸ ) أن الشيء الذي يكن أن يودي لنا بعض الخدمات 
لا يلبث أن يبدو لنا جملا . 
ويقف التتبي هبهوراً أمام ما نسميه الوم سرح العرائس: 
جارية مالسا روح بالقلب هن حيبا تبار جح 
الشعر فن المتنبي الخاص » به ارتقی سل التاريخ » وعن طريقه آظبر 
مواهبه . وبری المؤلفان أنه « ال جانب الوهبة الفذة مثقف واسع الاطلاع ؛ تبرز في 
ثنايا قصائده معاوماته المتعددة عنتاري العرب وأنسابهم وتفرعاتم القبلية ؛ وعنالمذاهب 
الاسلامية منبا وغير الاسلامية » وعن قواعد اللغة حتی يستخدم النحو في تشبهاته وفي 
تكوين صيغه » فالرجل العملي الفعال عضي ما يريد وینفذه فور فيصبح من الأفعال 
الماضية ون لم تلق عليه اطوازم : 
إذا كان ما تنوه فعلا مضارعأ هضى قبل أن تلقى عليه الجوازم »(؟) 
ونحد في ناية باب ( الأخلاق ) ملاحظات نفسية » كان يمكن أن يفرد 
ا باب خاص على قلتبا » إذا اعتيرنا عم النفس عام مستقلا من العلوم الفلسفية . 
ها هو التنبي بين لنا أن حاسة الذوق هي التي تعطي بعض الأشاء طعومها : 
ومن يك ذا فم مر مريض مد مرآ به الاء الزلالا 
وبعد ؛ فا كان ينقص الکتاب إلا باب لامنطق . فمل عکن اعتبار 


تشبهاته ضرباً من القاس ؟ 


(۱) ج .م . جويو » مسائل فلسقة الفن المعاصرة ؛ ترجة سامي الدروي ؛ دار 
الفکر العري ؛ القاهرة ۸ ص ۳۰ . 
(؟) ا#صول الفكري للمتني ص ۳۲۳ . 


را تب 


الو ضوع 
أسطورة اسراثبل تتبدد 
استر اتسحمة الاقتصاد العر بي 
التنسیق الصناعي بين الا قطار 
العرية 


الشعر 


شظايامن أشعار مایا كو فسى 
وشربت وحبك ق المساء 
المسحد الأقصى 

القصة 
فصل من مسر حبة غير مفومة 
وحه على الأرصفة 

التيارات الفكربة 


. لودميل ستویانوف 


ذاهون الى المجاعة 

في المكتية العربية 
المذهب العمسكري الاسرائيلي 
تحت مظلة نجنب محفوظ 


الزن والغر بةفي الدائق المدماة 


احصول الفتكري لامتني 
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